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السنة الثالثة 


ذلك إجال القول فى الفن الصناعى المرجل ؛ أما النن 
الصناعى المنقول فالسر فيه أن يبعت فى ذهنك فكرتين: فكرة 
عن الطبيعة للقلّدة » وفكرة عن الفنان القلد . قتاثيل فدياس » 
وصور رفائيل » جع بين ام جال جال الال فى أصله وال 
الفن فى تقليده ٠‏ كذلك فى وصف مغرب الشمس لابن الرومى 
نجد الاتجاب الناشى' عن القوة والوفرة والذكاء موزءا بيت 
الصورة الناطقة التى أبذعتها الطبيعة » وبين الحا كاة الصادقة 
التى أخرجتها القريحة 








ا 
إن روعة الجال الطبيعى نية من ناحية الحرية فى الطبيعة ؟ 
وحرية الطبيعة هىقانونها العام » لاتقوم عظمتها إلا به ء ولا تتجلى 
خامتها إلا فيه الفيضة لاء أجل مظهراً فى النفس من الحديقة 
النمتمة » ؤشلالات انيل أجل منظرا فى العين من النواثير النظمة ؟ 
لأن ا جال للطلق يملا" خيأناك بالتأمل الا » وذهنك بالتفكير 
الرفيع » وشمورك بالطرب الباسط ؛ ومظنة المبودية فى الى 
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ازسالة 





أوفى الجاد تضيف إليه معنى من الحقارة والقبح حطه و يشوهه . 
ولكن ال جال الصناعى لاب أنيتقيد بالقواعد و يتحدد بالأصول ؟ 
اذا لم يكن الثنان من البراعة بحيث خن تلك القيود» و بحجب 
هذه المدود » ويظهر السمة الدالة حلي الطبع الرسل والالخام 
المر » مدت فى فنه المياة » وخبا فى جماله السحر » وضاقت 
فى عله الفكرة 

ليسالجال فىالئن المعنوى أ والحسىأن عا الطبيعةحا كاة 
الصدى » وتمثلها تمثيل المرآة » وتنقلها قل الآلة ؛ تلك هى التبعية 
ألتى تننى الذكاء » والمبودية التى تسلب القوة ؟ إنمبا عظمة الفن 
أن يفوق الطبيعة ؛ و إنسا براعة الفنان أن يزيد فى تريب صورها 
بالذكاء » وفى تنويع تفاصيلها بالوفرة » وفى توجيه مقاصدها 
بالعظمة » وفى بيان تعبيرها بالحياة » وفى سلطان تأثيرها بالقوة » 
وفى حقيقة وقائعها بالسحر لموم والوشى الخادع 

انظر إلى تعاجيب الطبيعة وتهاو يل الفلك » من المواصف 
والصواعق والبراكين » نجدها فى ذاتها جليلة رائعة » ولكنك 
تجدها فى فن الشعراء وللضورين والثَّلين أجل وأروع. , 
لقد وضهوا فما شهوات النفوس » وسلطوا عليها تصادم الأهواء» 
وصوروها للأذهان فى عا من الآلحة الَكَسَلد فى قواها الختلفة » 
تتنافس فى المجائب » وتتصارع بالأهوال » وتتفانى على اللذة . 
وسحر الفن الاغريق فى صمته وفى نطقه قثم على تجميل 
الغاواهى الروعة فى الطبيعة » بالنواز ع للتضار بة فى النفس 

ومن العام فى بداله المقل أن يكون ما يقاده الفنان فى 
الطبيعة حقيقاً بالتقليد » حتى بمکن الجع بين جمال الثى' فأصلهء 
وبين جماله فى نقله ؛ فالمصور د النعيزسم وضلا من أوضاع الرأس » 
أو ممنى من معانى الوجه » أو لو من ألوان اللياة » يكون أسمى 
فى الفن من المصور الى يتحامل على براعته حتى يصور أرنبا 
تكاد من دقة التقليد أنتلحظ وثبته وتعد و بره . والشاعى الذى 
يمف عاطفة من عواطف القلب » أوظاهرة من ظواهن الكون » 
يكوق أبلغ فى فنه من الشاعى الذى مجهد قريحته فى وصف حادثة 
من هنوات الحوادث 0 8 على فائدة ولا لذة 

قد يكون الشىء المنقول فى حقيقته قبيحا » ولكن صدق 








التعبير عنه » ودقة التصوير فيه » والقاسالمنفعة منه » مجم لتقليده 
جميلاء كالوجه الشتم برسمه المصور المبدع بريشته » واطللق 
النمم يصوره الشاعى الفاق بقلله ؟ واللهاة المسرحية موضوعها 
رذائل الناس ونقائص المجتمع » ولسكنها ارتفعت إلى أوج الذن 
الجيل بتحليلها المميق » وتصويرها الدقيق » وغايتها النييلة . 
كذلك الموادث المؤلة والمناظر الحزنة والمواقف المؤثرة ليس فيها 
من الجال شىء . ولك استبطان الفنان لدخي|ة البالس » 
وتصو بره الفاجعة ماثلة مثول الواقع » و إعانته الحقيقة على التأثير 
بالجل النناذة » والصورالأخاذة » والظلالالرهيبة » يجمل تقايدها 
من أجل الأشياء» و يضم الأساة من الفنموضع الواسطة من العقد 
فأنت ترى أنالتقليد لا يثير الاتجاب فى ننسك » ولا يشيع 
الأذةفى شمورك » إلا باعتاده على الفن ؟ والفن لابتحةق اله إلا 
بالعظمة فى عله » والسعة فى وسائله » والحكة فى غايته ؛ فاذا 
قلدت أصوات الطبيعة من غير تأليف ولا تنسيق ولا معنى » 
وأقت شلالا من الماء والحجر تضارع به شلال أسوان » وسردت 
بالكلام للوزون حادثة عادية من'حوادث اليوم » أخطأك الفن 
وانزوى عنك الجال ؛ لأنك صغرت الطنيعة » وحقرت الواقم » 
وتعلقت بالتافه » واستعنتبالمادة » منغير قوة ولا روة ولا علة ٠‏ 
ولوأ نكرحتتستقرىمفائن الجالفالطبيعة » أو فالئن » أو ف 
الأثر النى ينشأ من اثتلاف الطبيعة والفن » لما وجدتها فى غير 
ما يمن القوة والوفرة والذكاء مجتمعة أو متفرقة 
ولملك واجد ما يدعم هذه النكرة عن الجسال فى قول 
( غيشرون )  :‏ إن الطبيمة أبدعت الأشياء على صورة تجمل 
ما یکون منها ج جر النفمةيكون كذالت جلي ل الكانة موفوز ال جال . 
إن جلالة هذا المبد نتيجة لازمة لمتفمته ؛ فلوأنك تخيات 
(الكابتول )27 قأئماً فى السماء على هام السحب » لما وجدت 
له جلالا فى نفلك ما م يكن قيامه هناك علة لسقوط الطر » 
وهل الننمة التى أرادها شيشرون فى صنع الطبيعة وفى تناج 
الفن إلا الذكاء.النى أردناه فى الجال وقصدنا به حكة الغرض 
وانتظام المطلة ؟ زرا 





(1) الكابتول ممبد وقلمة أقبا على هضبة من هضاب روما الع 


اازرسالة 





لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


وکنا فی الكّدى ثلاث : أناوا.ش وس .ع ؛ وقد 
أت تدبيرا وا فقن عليه لتحريك هذين الجنوتين وتدوين ما 
ىء مهما . فلا أقبلا نحفينا بهما وأَلْطَّْتَاما » وقنا 
ثلاننا ببسطهسما و | کرا یما » حتى حسبأ أن ىكلة « مجنون» 
ممنى كلة أمير أو أميرة وراک هي لاغابنة اقرق 
المشرين' » - وهو أ'عيّن' ن أ 





ف أت 1 او 
انار هنه إلا أله تقد أن ل نفا أنق أعشتها آنا .. 
مدا فة اللسان سلح 4 النادرة و ف 
منه الطركة 

ولا تمسكن منه الذرور واحتاج الجنون” کا يحتاج الال إلى 
كبريائه إذا حاطته الأعن ‏ أدار بتصره فى اكان ثم قال : 
هر دم ولا قبن عليه ناهذا التدى" فى سواه 
ورعاعه وغوغائه , إن هؤلاء إلا أخلاطة وأوشاب” وأحثالة . 
هذا ال مالس هناك . هذا الواقف هنالك . هذا التو فز . 
هذان التقابلان . هؤلاء التجيّمون . هذا كله خيال حقيقة 
قدأ .ما اماع ؟ 

هذا التسارع#” التكر . هذا الضربة بحجارة الرد . هذه 
لرحمة التى انفمسنا فيا . هذا لكان الحاتج من حولنا ٠‏ هذا 
کل خيال حقيقة ف”رأمى . ھی ؛ ھی » ھی 

فاتزعج الجنون الآخر » وترقع فى تتهاويل خياله . ونظر 
الينا دور عيناه ؛ وتوجّكس ششراء ثم زاغ بصره الى الباب» 





واسست وق وجع نفسّه للقيام ؟ فلما رأى صاحيّه ما ثزل به » 
فة داعي فى الشحك وقال :إا الك الصبيان” 
والشرب ليثبت لکم أنه يحنون . 
رد الاسر واا و يم بینه ويين تفه . 
قال «التابئة» ما كلام طن" به طتينالذبابة أسها الحبيث ؟ 
قال : « مما حفظناء » أن من علامات الأجمق أنه إذا 
)١(‏ أي واسم المين جلها » وقد مى وصنه فى مقالة الأول 


حول 


اسشتطن جلف » وإذا بى خار» وإذا ضحك لتق . . 
كا فمات أنت الساعة تقول هاء » هوء ؛ هىء 

فتغير وجه « النابنة © » ونظر الب تظرة 
أن a‏ : أيها الجنون . لاذا تشعارق إلى أن أجييك 
جواب ينون . . . لا جوت إن جوت مى 

. من دونه س اع‎ ENTE 
وال له : أنت بده والبادیء أظا‎ 

قال : ولكن وجح هکیف قال هذا ؟ كيف ل يقل إلاهذا ؟ 
كيف ل يجد إلا هذا يقوله ؟ أنابئة القرن المشرين أحمق » 
وقد أوحد» الله فى القرن المشرين ؟ ممت واف أن 
أ كر الذى فيه عيناء فا يقول إلا أنى أحمق القرن العشرين 

#4 

قلت" : إن كان هذا هو الذى أغضبك منه » ففى المديث 
الشريف : ليس من أحد إلا وفيه سمقة ٠‏ فما يميش . والحياة 
نفسها حماقة منظّمة تنظما عاقلا ؛ وما “يقبل الانسان على شىء 
من لذاتها إلا وهو مقبل” على شىء من حماقاتم ؛ وأمتع” اللذة 
ما طاش فيه العقل وخرج من قانونه ؛ ولولا هذا اق فى 
طبيعة الانسان لما احتمل طبيمة المياة . أليس نميل اليك أن 
أ كثرك غائب عن الدنيا:وأقلك حاضرث فما » وأن 
الحقيقية إلا هى فى الحم وما يشبه المثم » كنك 'خلقت” فى 
ک وکب وهبطت الى كو كبنا هذا » فا فيك له ولا فيه لك إلا 

' يلثم بمنشه يبعضه » وأ كثركا متفر أو متنارقض 


2 2 











القليل” 
أو متراجع ؟ 
قال : بلى 
قلت : فهذا القليل هو المْقَة الى بها تعيش » وهو 
أرسيّة الأرض فيك . أمامماوية السماء فبميدة” لا تحتملها 
طبيمة الأرض . ولمذا يميش أهل القيقة عيش الجانين فى رأى 
الغرورين الذبن م الحياة || 
خدعتهم الظواهى السكاذية ؟ فكلا أتوا عملا من الأعمال السامية 
انتعى إلى الج سمكوس) أو عولاً أو معدولاً ولمل هذا 
أصحٌ تفسير.لاحديث الشريف : : أ كثرأهل | ا 
قال الجنون الآخر : دما حفظناء ».أ كثر أل ا نة الله 
تقال ( النابفة.) :الصيية فيك أنك أنت هو أنت . ألا 





» أو الخدوعين الذين 
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فلتمل ' أنك من لاء الببارستان لامن ”له الجنة 

قات : ثم إن الوت لا بد آتٍ ر عل الناس ججيما فيسل مكل 
ما الوه من الدتيا وثبلحق” من نال عن لم يذل ؟ فنذا الذى يسر 
بأن ينال مالا يبت له إلا أن يكون سروره من حاقته ؛ ومنذ الذى 
يحزن على أن يفوته مالا بيت له إلا أن يكون حزان حماقة 
نضى الب إلا أنه كان 
حماقة ضىبت ف المواس كلها حتى ملأت النفس ؛ ثم ملأت 
النفس حتى فاضت على الزمن . ثم فاضت على الزمن حتى بات 
العاشق مخبيلاً لذيذ تصغر فيه الأشياء وتسكبر ويجمل الواقع فى 
كل" عاشق حبييقه بالقمر : 
ان بحيب عنه » قاؤا عسناه 
بقول إلا أن يمجب من هذا البق فى هذا التشبيه ؟ 

5 ا 

فهدأ ( الثابئة ) وسكن غضْبّه وقال : 
أنالا أشبه > 

قلت : فهاذا تشنهها؟ 

ال : لاأقول لك حتى آعم عاذا تشبّه أنت حبيبتك 
قلت : وأنكذلك لا أشيهها بالقمر 

قال : فہاذا تشيهها ؟ قات حتی أغلل عاذا ت 

قال : هذا لا ُرضى منك وأنت أستاذ ( نابئة اقرف 
المشرين ) ولك حبائب” كثيرات عدد كتبك » وقد أعجبتنى 
مهن تلك التى فى( أوراق الورد ) وأظلنك أحببتها فى شهر مابو 
کن تانق م 

و اين الح ele‏ 

قال : ياوبلك ! إن ( أوراق الودد ) هرت من بضع سنين » 
إا أنت من ثبلهاء البمارستان لا من 'بله أوراق الورد ... ماذا 





أخرى ٩‏ وای یق آلب ند أ 





النفس غير الواقع فى دنياها ؟ بد 





ذهب القمر جع هذا وفهمه و 


سدقت وهذا 












لاا 
تالا . ش . كنت تقول : هذا لا برضى منك ولك 
ا 
قال : نعم لأنك إذا شيهت واحدة منهن بالقمر انتعى القمر 
ات بلا قر ... ثم إن كلة القمر 
7 قر ااا الالموادن 


)١(‏ الدكنة لون بين الجرة والسواد 


الزرسالة 


فاذا عشقت” زجية فهرنا عل التشبيه بالقمر.- 
الرعايدب قتشيههن بالقمر من فساد الذوق 

قال س . ع : وللألفاظ ألوان عندك ؟ 

قال : لوكت" نابغة لأبصرت” فىداخلك أخليلة من المنة . 
ألم يقل أستاذنا آنقا عن ( نابغة القرن المشرين ) إنه هبط من 
كوك الى کوک ؟ فى كوكينا الأول يكون لنا شم ملوكن 
قرع الطبل أزرق ؛ ونفخ البوق أحمر» 
اللو حمر 207+ الوه لااسوى مار ا 
مته ما ری وما بحس وما هو مستخف وما هو ظاه 

ثم أومأ إلى اليتون الآخر وقال : وام هذا الأبل كلفظ 
الحبر لا سمه إلا أسود .. 

# #6 # 

وسكت « النابئة » وسكتنا ؛ فقال له س . ع . مالك 
لاتتكم ؟ قال : : لأنىأريد السكوت . قال : فلماذا تريد السكوت ؟ 
قال : لأنى لاأريد أن أتكلم .. 

ويز ق تقس ليت مى تون انراق بس اتا 
ينظر اللاشیء وقال : إذا أسہ ع کل النساء ذوات لى أصبيح 
هذا اقلاً ... فدق" الآخر برجله دقات ممدودة ؛ فثار ( الايفة) 
وقال : من "هذا يشتمنى ؟ 

قال س.ع . لم يشتمك أحد » هذا خفلق وجل على 
الأرض . 

قال : بل شتمنى هذا المبيث ونمى لا يكذابى أبذآء 
وأنا رجل ظثون أمىء الظن يكز“ أحد» وعلامة” الحازم الماقل 
سوء ظنه بالناس . فهبهكا قلت قد فق بنمله أو تخبط برجله 
فهو يمل ما يمني من ذلك وأنا أحع مايعنيه . لقد طفح الشعر” على 
قلى فلا بد لی من هجاله » ولا بد أن أذبحه ولو بإلتكلام » انى 
إذا هجوته ریت دمه فى کلاتی » وأريد أن أجمله كالمئز التى 
كانت عندنا وذيحتاها 

ثم انزع قم س .ع . وقال : هذه هى السكين . ولكن 
أسألك ياأستاذى أن تذبحه أنث بكلمتين وتضف له جنونه فقد 


عع الي 


بهد 
وحس” ملون» 
ورنين النخ 








)١(‏ هذا واثم وليس من الال فبعش الناس يسممون الأصوات 
وون الأشياء ملوئة ؟ وعاماء الأمراش المصبية يعرفون هذا ويمطلونه 
بأنه صور ذهنية قد لبسها مؤثر من الؤثرات فهو يصبغها بلونه . ادنا 
هذه الفائدة دكتورلم حد الرانبى 








ازرسالة 





تحب عنى الشمر . إن تخفقّة ررجيل على الأرض تستطير 
: ن إلى أجحارهن و ارين » وما كانت 
أبيات الشمر فى ذهنى إلا أرانب . 

تم لا تعرفون أن من كان كحصيغا يتا مثلى کان دقيق 
الس » ومن كان تفد'م) غي مثل هذا كان بليد الس“ غليظاً 
كثيفا . فاذا أنا استشعرت البرد رأيتني قد سافرت الى القطب 
الثالى ؛ أما هذا الجتون فهو إذا استشعر بردا سافر إلى عباءته 
أو انه . 

قات : هذا منك أظرف من نادرة أى الحارث . قال : وما 
نادرة أبى الحارث ؟ وهل هو نابفة ؟ 





إذ هو لا يعرف جثرافيا ولا يدرى ما تطحآها 





قات چا يتفدى مع الرشيد وعينى بن جمفر » فأ 
عون عليه ثلا أرغفة » فأ كل أبو الحارث رغيفّه قبلهما» 
والرشيد ملك عفا بم لاي كل أ كل“ الجائع وإنا هو التشميث” 

بن هنا وهناك .' فكان رغيقّه لابزال بأقيا . فصاح أبو الحارث 
ياغلام » فرسى . ففز عالرشيد وقال : ويلك مالك ؟ قال : 
أريد أن أركب الى هذا الرغيف الذى بين يديك . . 

قال ( النابئة ) : ولك" فرقا بين ألى الحارث ويين ( نابنة 
القرن المشرين ) » فان من المجائب أنى رعا نظظرت” الى الرجل 
وهو يأ كل فأجد الم حتی كانه يأ كل ييطنى لا بيطنه . 
ولكن من المجائب أن هذا لا يتفق لى بدا حين أكون جائ 

أما هذا الجنون الذى أمامنا فرعا أبصر الجار على ظهره 
الل فيشم ركان الجل على ظهره هو لا على ظهر الجار . 

قال الآخر : « ما حفظناء » أنه رق لأعرابى حار » فقيل 
أرق مارك ؟ قال نمم وأحمد الله . فقيل له على ماذا تحمده ؟ 
قال على أنى لم أ كن عليه حين ”سرق . . فأنا إذا رأيت” ارا 
ممل الظهر حمدت” الله على أن ابل لم يكن على" » لا کا يقول 
هذا . ثم دق برجله دقنات . . 

فاستشاط ( النابقة ) وقال : اح مكيف يقول إنى تون » 

وک إنى حمار على ظهره الجل ؟ 
افا وهذا لايعيبك منه ولايميبه منك› 








فان من توا ضع النوايخ أن يشمروا بيؤس الحيوان » اذا شمروا 
ييؤسه دخلهم الرققً ل“ فاذا دخلتهم الرقة صار خيال ا لجل 
خلا على قلومهم الرقيقة ؛ وقد يصنمون أ كثر من ذلك . حك 


فكفا 





الجاحظ عن ممامة قال :كان ( نابنة ) يأ ساقية لنا سحرا فلا 








يزال عشی مع دابا داهب وراجما فى الحر أيام الحرء. وف 
البرد أيام البره » قاذا مى توضا وقال > لقي اجمل لنا من 
هذا الهم فرج وخرجا ؛ فكان كذلك إلى أن مات 








قال الهنون الآخر: ‏ ما حفظناء » رة الدنيا السرور ولا 
مسرور للءقلام » فلو لم يكن هذا أعقل المقلاء لا "مق سروراه 
فى الدنيا هذا احق الى أن مات غا رھ الله 
35 
قل س .ع . فاعف الآن عن ساحبك ولا نذه بالمجاء 





تنى من نسيان » وهذا الجنون يرى نسياق 
من مرض عقلى ؛ وكان الوجه لو دى الى الحقيقة أن يراه 
شذوذا فى المقل أى نبوغا عظيا كنبوغ ذلك الفيل.وف الذى 
أداد أن يعرف فى ك من الزمن مساق البيضسة ؛ فأخذ بيده 
الساعة وبيده الأخرى بيضة ثم نسى نسيان 
فى الاء على النار » وثبتت” عيشّه على البيضة ينظر فيها على أنها مى 
الساعة . ولو قد رآء هذا الأبله ازعمه نوناك بزعمني » فان 
الجانين يرون المقلاء مرضى عواهبهم وأعمالمن التى يمماونما 

أن ين یجو شوہ نا تيج کات للات + أن 
يقاللى مجنون» أو أ؛ » أو أحمق . فن رغب فى حبتى ذا 
هذه الثلاث كا يتجنب الكفر والكفر والكفر .. 

قال ١‏ . ش . فاذا قيل لك مثلا . مثلا . أى على المثيسل : 
منظل 

فك رأسه قليلا وقال : لاء هذه ليست من قدرى 

قلت : فبعض الكلات إذا قطمت عند غيرت المقائق » 
كذلك القرن الذى قنع رد البقرة فر ؟ 

قال وكيف کان ذلك ؟ 

قلت : زعموا أن أعرابيا خرج إخوته يشترون خيلا » 
تفرج ممهم اء بعجل يقوده . فقيل له ما هذا ؟ قال فرس 
اشتريته . قالوا : بامائق هذه بقرة أما ترى قرنها ؟ 

فرجع الى منزله فقطع قرنيها ثم قادها الهم وقال لمم : قد 
أعدتها فرساً کا تريدون ... 

قال ( النايقة ) هذا غير بميد »-فقد رأيتّنا حين ذيحنا الصَغز 


وغ فألق الساعة 








ا 








(۱) نس عبارته ( دی مش أدى ) ... 


ككل أرسالة 





وكسرن. قرنها أعدناها كلبة سوداء » فتقذرتها و عقت لها 


ول ألم مما 1 
ثم أو مأ الى الآخر وقال : هذا لا يدرى ما طحاهاء وهو 
مثل انز سب قرنها للقتال والطاح ومنهما سك للذيم 5 
فل فى هذا يا أستاذ ( نابغة القرن المشرين ) 
قات للآخر : أبرضيك أن أقول فى المنى لا فيك أنت ... : 
ات على ما بريد التابنة : 
قل لمث ناما لقتال سلحَاما 
اا تاا فى ون اما 
RK‏ 2 
شيمة” منى اها علض فلحَامًا 
لیس يدرى ماطحاها بل برى شمن 'نضاها 
حجرا شل اها ويرى اليل اها 
ظا طالت لاما 
HN‏ 
وسر ( النابئة ) وازدهى وجمل يقول طالت لهاها » طالت 
اها ؛ وماکان هذا إلا السرور الأسغر ؟ أما سروره الأ كر 
جى" ساعى ( البريد المستعجل ) الى الندى” وفى بده رسالة 
عنوامها : ثابغة القرن المشرين فلان بندى كذا 
وحمل الرجل متف بالمنوان يسأل عن صاحبه ؛ فتطاوات 
أعناق الناس ورقموا أبصارثم ينظرون الى (نابغة القرن المشرين) 
وقد مد" بده يتناول الرسالة وكأنه ملاك من القدماء أسقط 
له كتاب” بالفتح المظيم وبفم دولة الى دولته 
ثم ترك الرسالة بين أصابعه يقلها ولايفضّها وحن فى دهشة 
من أمه ؟ فنظر فا الجنون الآخر وقال له : هذا جيب يا أخى 
كيف هذا ؟ إن هذالا يسدق . إنك لم تمذقيها فى صندوق 
البريد إلا مثذ ساعة ٠٠‏ . 














الليشرويم : كتب الينأ فاضل يذ کر بعش سخافات اليعسرين تقاها من 
أأحدكتبهم وسألنا الرد هليهم تأبلغ الرد على عؤلاء تجنيهم وإمال كل 
ما يكدبون إذ ثم مصابون يجنون الفكرة الدينية ؛ ٤ j‏ 
عن الاسلام مثل رجل أمريى ( ناب يديد 
أن اإجل العربى إا هو مصتوع فى مصائع قورد . 


( ها بقية ) 











؟- الصبقالبة فى الرواية العربية 
وف الدولة الأندلسية 
. لللاستاذ عمد عبد الله عنان 





چس 

وتلاحظ أنه بي كان تفوذ الصقالبة يقوى ويشتد فى بلاط 
قرطبة وفى الدولة الأموية فى الأندلس » إذا بنفوذ المقالبة 
بلاطا إسلاميا آخر ودولة إسلامية أخرى هى الدولة الفاطمية ؛ 
وما يدعو إلى التأمل أت بزده النفوذ السقلى فى البلاط 
الفاطمى فى تفس المصر » أعنى فى أواسط القرن الرابع الحجرى » 
وف ظروف مائلة ؛ وقد قامت الدولة الفاطمية فى الغرب عؤازرة 
القبائل الغربية القوية » واستأثر زعماؤها مدى حين يناب 
الثقة والنفوذ ؛ ولكن تطوراً وقع فى السياسة الفاطمية ؟ ومنذ 
عهد المز لدين الله يغزو نفوذ الصقالبة البلاط الفاطمى ويشالب 
نفوذ الغاربة ؛ وقد كان جوهر الصقلى أعظم أعوان المز وكبير 
قادته من أس ل صقلى » وكان له فى الدولة وف الجيش أعظم نفوذ ؟ 
وف عهد المزيز سما نفوذ |اسقالبة وساد فى القصر وف الوزارة ؛ 
وبلغ ذروة قوته فى أوائل عهد الجا i‏ بأس الله الذى تولى الك 
صبيا وتولى الوصابة عليه سقلى هو برجوان ؟ و عهد وصايته 
القصير سيطر الصقالبة على القصر والدولة » واسقائر عناسب 
النفوذ والحني نفر من الفتيان الصقالبة مثل يانس وميسور وعن 
وغيرثم ؛ ولكن الحم لم يابث أن خلص من هذا النفوذ اللعار 
غقتل برجوان ونسكبة الفتيان السقالبة » وبذلك امار نفوذ 
السقالبة فى البلاط الفاطمى 7© 





يغزو 





وكانذلك فىأواسط الذرنالرابع و ى أواخره حي ثكانبزدهس 
نفوذ السقالبة فى بلاط قرطبة فى عهد الناصى حا بينا » ثم فى 
عهد ولاه المع الستنصر من بعد . ولا توف الناص ركان نفوذ 
السقالبة أشد ما يكونبطة ف القصر وف الحكومة ؛ وكانفتيان 
الخلفاء الأكابر أول م نأخذ البيعة 


القعر الصقالبة وم العروفو 


34 وها وج + ص‎ ١7 الفريزى ( مصر ) ج ص‎ ١( 


اة 


لحك الستنصر ؛ وكان حاجب الک ء جمفر بن عبد لرن 
الصقلى أقو ى وأعظم رجل فى الدولة”"“ ؛ وكان الجرس اتلاق 
السكون مرن الفتيان الصقالبة سياج البيعة الحلافية وار 3 
مظادرها ؛ وكان من وزراء الج أيضاً زياد ود ابنا أفلح 
9 ءون عهد لمم ا 
ء فى القصر » وغدا عصمة الملافة والليفة 
ن الؤامرات 
المارجية ؛ وكان أول ك الجند المقالبة يمتدون 


الصقلى صاحب اليل فى عهد الناصر 
الرس اللا یکل 
سور على سلامة عرش-ه وشخصه » وبحميه من 
والدسائس 





قوم وساطانهم وعرحون فى الماصمة ويسيثون أحيانا إلى 
هلها » وكان اكم عق بأسهم وبغفى عن تصرفهم وسوء 
35 ركم (؟ ؛ وكان عدد المرس الخاص من الفتيان الصقالبة 
لم الفا فد م كانوا يتمتمون بوفرة فى الوجاهة 
والثراء » وعلسكون الشياع الشاسمة » ويسيطرون على كثير من 
الأنباع والحاشية©© 0 * 

ومكذا أسبح الارس الخلانى أو الفتيان الصقالبة فى بلاط 
قرطبة أعاب امول والقوة » وغدوا تاملا يس بالمرش حسابه» 
بل غدوا قبل بعد حك فى مسألة المرش وولابة المهد » ملا 
غدا الحرس الترى فى بلاط بغداد . ولا نو فا لمكم (سنة ۳م 
405 م ) كان السقالبة ثم سسادة الموقف وأسحاب الكلمة فى 
ولاية العرش واطلافة . وكانت زعامتهم بيد فائق النظابى ساحب 
البرد والطراز ؛ وجوذر صاحب الصاغة والبيازرة » والهما كان 
أيضا أ الذلئان الفخول خارج القصر ٠‏ وكان رأى الصقالبة 
أن يعرف النظر عن تولية ولى العهد هشام بن الم » وهو 
بومشد غلام فى و الحادءة عشرة حتى لا يفقدوا نفوذثم فى ظل 
وسابة جديدة » وأنيولى الحلافة أخو ا ىكم الغيرة بن عبدالر حن 
النامر فيكونتب لهم بذلك فضل عكهم من توظيد نفوذم 
وساطائهم عليه ؛ ولكن ال اجب ج قرا المح أدرك مايضمره 
المقالبة من وراء هذا الشروع ول يقرم على اثارم وا 
ونظم البيمة لهشام ولى المهد عماونة الوزير عمد بن أبى عامر ؟ 
ودرا ان مقتلالشرة ن الناصر خششية مناوأته » وتولى ا 





(۱) مح الطیب ج ۱ س ۱۸۰ س الان للغرب ج ۲ ص ٠١۸‏ 
(۲) تفح الطيب ج ١‏ س ٠۸١‏ -ابن‌الأبار قا ملة السيراء س4 ٠٠١‏ 
Dozy; ibid I1 P. 255 (r)‏ 

۲۷۷ البيان اقرب ج + س‎ )٤( 


1Y 





عام تنفيذ الجرعة » وبذا 





هشام الؤيد فى المرش الملا » 
وانهار مشرو عالصقالبة ؛ ودب تالوحشة عدار ذلك بين الصقالبة 
فأخذ يتحين الفرصة 5 لسحقهم ؛ وكان ابن أبى 





والحاجب جمفر 
عامر يستميل الصقالبة ويداديهم بادى' ذى بدء حتى تمكن نفوذه 
ف القصر وف الجيش ؛ وعندئذ اتفق مع الماجب على 
الصقالبة وتشر بدثم » ول يدخر فى ذلك وسيلة ظاهرة أ 
حى شرد زعماؤم واستصفيت أمواهم وأخدت 
ونفى زعيمهم فائق إلى الجزائر الشرقية ( جزائرالبليار)'“» وى 
ذلك يقول شاعم معاصر هو سميد الشنتريني : 

كل فتی متبسط جائر 








أخر ر ج من قصرامامالمدى 


فن رأينا مهم قال لا مساس قبل الناس بالش اکر 
50 ظهر ا الرتفى قد خف من ثقلهم الظاهي 
وسال ماء الملل من وجهه مذ مال عن حبلهم الخار 


فلازم اليدان فى قصره مع الوزير الخير الطاهس 

ولا مہا اس ابن أنى عاص وسحق كل خصومه ومتافسبيه 
واستبد بالسلطة » رأى أن يتخذ من البربر بطانة له وخولا وأن 
يستعين مهم على المرب » فقدمهم فى الحسكومة والجيش » وعمل 
بائل العربية ؛ وكانت العصبية العربية قداضمخلت 
تلق السياسة الجديدة معارضة بذ كر ؛ وهكذاحل 
البربر مكان السقالبة فى الالتفاف حول السلطة المليا والمتع 
برعايتها» بيد أن الصقالبة لم يفقدوا كل نفوذ بعد » فقد استمر 
عدد كبير مهم يشغل وظائف اللخاص بالقصر ؛ ولا أنشأ:ابن 
أبى.عاص حاضرته المروفة بالزاهسة ء وأمخذ سمة اللك وتسعى 
بالحاجب النصور ء عاد إلى اسطناع الصقالية » واتخذ منهم إلى 
جانب البرير حاشية وبطانة ؟ ؛ وحشد منهم كثيرا فى اليش 40 
والظاهى أن هذه الطائفة أعني المقالبة انت تتمتع يصفات 
وخلال خاسة تحجملها أداة لينة ساهة فى يد السدياسة القوية 
المازمة » وإذا كان الصقالبة قد بدوا فى أحيان كثيرة خطرا 
على الدولة والعرش فقدكان ذلك من أثر السياسة التى تمد لهم فى 








منذ بعيد» 





الساطة وتسمح لم باستفلالها ؛ وتغشى عنصلفهم وتمردثم ؛ وقد 


اس 54٠‏ و۲۸۱ ابن خلدون ج ؛ ص۷١٤۱‏ - 
Dozy ;‏ 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤۸‏ 





AA 





كانت هذه حال الصقالبة فعهد الك الستنصر وحين وفانه » 
3 سئي رتود أن اممو لتر فقأ لبر 
طب قأهوائهم »'ولولا أن بد ابن ألى عادر القوية لاستمر 
سلطاتهم الطلق .بيد أن إن أب عام لم يجد بأسا بمد أن أخد 








شوكتم وشرد زعام من أن إستتخدمهم أداة اك 
بل لم يمد بأسا من ن أن يرفع بعشهم الى أسمى الناسب » کا حدث 
فى شأن مولاء الفتى واشح الصقلى » فقد.منحه 3 











الجيش الذى بمثه لحارية أقوى وأخطر خصو 
زيرى بن عطية البربرى حا ك الذربٍ الأقصى ؛ وقد كان لواضح 
هذا وعسبته السقالبة شأن عظيم فبا تلا من الموادث 52 ب 
اک رک 


وم تملع الصقالبة فى ظل حكومة النصور القوية أن 
بتدخاوا فى شؤون الدولة أو يؤثروا فى سيرها وتوجهها ؟ فلا 
توق الماح 
الماميبة بمدئذ بقليل » رأى السقاللبة الفرصة سائحة للممل » 
فأنضموا إلى الازب الأموى الذى عمل لاسقاظ الدولة العامرية 
وسح البربر الذين آزروها ومكنوا لما.؛ ولا ظفر مد بن هشام 
زعم هذا المزب ببغيته واستولى على قرطبة وتلقب بالهدى » 
أنغم اليه الفتى واشح وعصبته الصقالبة وأتخذ واشحا لحجابته 











وانضم فريق آخر م نالسقالبة بزعامة خيران العائرى وزميله عر 
إلى سليان للستمين خسم للهدى ومنافسه » وجرت بين الفريقين 
مواقع ججة » واستتب الأ للمهدى ؛ ولسكن الصقالبة لم يخلدوا 
إلى السكينة ورأوا صالمهم فى إبماد اهدق عن المرش » فتفاهم 
الصقالبة من الحزبين واثتمر واضح وخيران بالهدى فقتله الصقالبة » 
فى الجام ( سسنة ٤٠٠١‏ ه) وأخرج واضح الطليفة الؤيد هشام 
الحجور عليه » وكان سجينا بالقصر منذ أيام المنصود » وأجلسه 
على العرش ؛ وتولى واضح حجايته » واستأئر یکل رأى وسلطة ؛ 
وقبض على ناصية الأمور فى قرطبسة مدى حين ؛ ولكن ن سلبان 
الستمين لم يلبث أن هاجم قرطبة فى جوعه البرير ثم دخلها دغم 
كل ما اتخذه له واضح من الأهبة لقاومته » وفتك جنده بالسكان 
أعا فتك » واقتحموا مدينة الزهراء وخربوها( 821 م) ؛ 
ثذ رأى واضح السلامة فى خيانة ااؤيد والاحاق بالستمين ؟ 
ولسكن الجند الصقالبة وففوا على نيته فى الوتت الناسب فقتلوه ؟ 
واستمر الصقالبة ف الدفاع عن قرطبة وعن الؤيد وعرشه » 











النصور ( ٠٠١١-۸۴۹۳‏ م ) ء وانهارت الدولة” 
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والستمين يحاول اسمالنهم عبثا » واضطرمت المرب بين الفريقين 
مدى حين » وانهت باستيلاء سلبان على قرطبة فى مناظر هائلة 
من السفك وألميث ( ٤٠١‏ ه ) وانهار سلطان الصقالبة بإنهيار 
عرش الؤيد ؛ ويد أسلطانالبرير » واستأئروا بك النثور والنوای» 
وانتثر عقد الحلافة وانقسمت الأنداس الى دويلات وإمارات 
سغيرة » ويدأ عهد الطوائف 

بيد أن المقالبة لم ينسحبوا مهائيا م 
نهائيا كمامل يؤثر فى سير اموا ادث فقد اجتمع فلهم حول زعم 


ن اليدان » ول يختفوا 


مهم ؛ من صنائع الدولة المامية » هو خيران العامرى ؛ واستقر 
خيران بعصبته ومن لق به من خصوم الستمين والبربر إلى الرية 
بمد أن استخلصها من بد البرير ؛ وفى الوقت نفسه عبر على بن 
مود حا سيتة فى جيش من البربر الى الأنذلس عاولا أن 
يشق له خلال الاشطراب طريقا » وام تع خيران العامرى 
والمقالبسة وتحالفا على حارية الستمين » ثم زحفا جموعهما على 
قرطبة » ونشبت بينالفريقين حرب رائعة هنم فيها سليان وام 
ثم قتل مع أفراد أسرته ؛ وجلس على بن حمود على المرش وتلقب 
بالتوكل +١7(‏ ه) . ولأ فى الحال إلى سياسة الأرهاب 
والشدة » ولم يترك أى جال أو سلطة للسقالبة ) فسخط عليسه 
خيران وتركه » وأظهر الملاف عليه . وأثار التوكل ببطشه 
وشدته زعماء المرب » واشتدت عليه النقمة » ول يلب أن قتله 
الصقالبة فى الام ( أواخر سنة ٤١١‏ ه ) وبذلك استطاعوا أن 
يؤئروا فى سير الموادثكرة أخرى 
ولا توف التوكل خلفه أخوه القاسم بن حمود وتلقب 
بالأمون » وعدل عن سياسة الشدة إلى اللين والسالة ؛ واسمال 
خيران العامرى الذى استمصمبإلرية » وأقطع زميله زهيرا العامرى 
ولاءة جيان ؛ وكانت الحوادث تتطور بسزعة » وكان الحلاف 
يضطرم فيا بين آل حمود ؛ فانتهز الزعماء المرب تلك الفرصة 
وتفاهموا مع السقالبة شد آل حمود والبربر » واستخلصوا قرطبة 
من يد التي لها ۽ بيد أن نمم السقالبةكان بدأ بالأفول » 
ول يكن يسطع يومثذ إلا شرا ؛ وكانت دولهم قد اهارت 
فى الواقع وتفرقوا بين تاف الصغوف والأحزاب ؛ وكانت آخر 
مظلاهى سلطتهم أن تولوا الحجابة لادريس بن حود الذى استقر 
فى مالقة وتلقب بالتأيد لله » فتولى حجابته جا الصقلى مدى 
حين » ولكن دون عصبية ظاهرة 





ارال 









آخر المهد بتدخل الصقالبة فى سير الحوادث 
ومن ذلك الین يختفون من ميدان 
الشؤونا لدلسية كقوة فمالةلها أثرها الحام فىتوجيهالحوادث » 
ومن ذلك اين يطغ نم الرر ؛ وتتحول المركة الداخلية 
الى نض ال م دوج ال العلوائف فيا ين تضم 2 
ثم نضالم ضد المدو الشترك أعنى أسبانيا النصرانبة ؛ ثم يجىء 
دور البرر فى السيادة الطلقة بسرعة » فتنهار دول الطوائف 
الصخيرة حت ضرباتهم القوية » وتسقط الأنندلس فى يد الرابعلين 


بصورة بإرزة . 






ثم يفتتحها الوحدون » فتستمر سيادة ار عضر آم 
ثم تنهض ماك غرناطة فى تلك انار والخطوب المصيبة 
فى الأندلس حتى يحل الصراع الأخير . 
تم البحث 
( الفقل ممتوع ) 





مقالدت الرّستاذ الرافمى 


مال نقالة فى باق 


ألم القراء على الأستا ذه مسق سادق الرافى » ف جع 
مقالاه ؛ فهيأ للطبع ما تقع فى جزأين كبيرين ؛ وقد 
فتح باب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمير من هذه السنة » 
وجمل قيمة الاشتراك فى الجزءين عشرين قرش صاءا غير 
أجرة البريد وه ثلا قروش لداخ ل القطر الصرى » وخمسة 
عشر قرشا للأقطار الأخرىى يرسل الكتاب مسجلا 

وسيكون المن بمد الطبع أربمين قرغا ساف . ولا 
ع فوق عدد المشتركين إلا قليل » وترسل قيمة الاشتراك 
بإسم الآتاذ الرافى فى طنطا » والقيمون فى القاهرة 
ركون من إدارة « مجلة الرسالة » 














N 
مزاهت الفلسة‎ 
PRAGMATISM 


للأستاذ زکی نجيب مود 


لقد لبثت الفاسفة دهى] طويلا تسبح فىسماءً الفكر الجرد » 
فلا تصنى بآذانها الى الحياة المملية التى تمج بأصداتها أرجاء 
الأرض جيما . ولا تحفل بإلواقع الذى راه الأبسار إلا قليلاء 
و الأغلب على جوهى الأشياء 
فى ذانهًا » وأخذت تسائل: نا الادة وما الروح وما ممما ؟ 
ولسكنها باءت بهد طول الكدح والعناء بالفشل والاملاس .. 
حتى جاء الفكر الأمسيى الحديث الذى يقدس العمل وعقت 
البحث النظرى الجدب المقيم » وأراد أن ينحو بإلفكر نموا 
جديد] » فلا يكون من شأنه كنه الشیء ومصدره » بل نتيجته 


واقد كان أول من صاخ هذا الذهب وليام جيمس 


فقد قصرت عهودها ‏ فى الأء, 


وعقباه . 
(4- ۰ ) الذى اعترف أنه قد استمد أسوله وقواعده 
.ناماه 






انى قسد إلى أدائهاعذ هبه فعى فى أوجزعيارة : خذالانسان 
من أفكاره وآداله ذرائع يستعين مها على حفظ بقاله أولاء ثم 
على السير بالحياة حو السمو وال كال نايا 

إنه لمن الغفلة والشطظ أن ”نوق هذه القوة المقلية فنبددها 
فى البحث عما وراء ألطبيعة من قوى مما لا غناء فيه للانسان 
ولا رجاء ؛ إن العقل إنما خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة لحفظها 
وكالماء فليتصرف الى أذاء واجبة » وليضرب فى معممان الحياة 
المملية الواقمة » فليست مهمته أن يصور بريشته مالم القيب 
الجهول » الذى لايكاد بربطه بحياة الانسان سيب من الاسباب » 
وليكن مقياسه الذى يفصل به بين الحق والباطل هو مقدرة 
الفكرة الميئة على إنجاز أغراض الانسان فى حياته الممية » 
فان تضناريت الآراء وتمإرشت »كان أحقها وأصدتها هو أنفمها 
وأجذاها » ذلك اذى تنهض التجرية المملية دليلا على فائدته . 
وکل شیء يؤثر ف الحياة تأثيرا منتجا يج بأنيكون ف اعتبارنا هو 











Noy: 
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الحقيقة » بض النظر عنمطابقته أو عدم مطابقته لما يخلقه الفكر 
الجرد من ممايير » إذ ليسول مذهب الذرائع إلا على النتائج 
وحدها ؛ فان کان الرأى اق 
من حسابنا وها بإطلا 

والواقع أن معطم اداس يتبعون فى حياتهم الملمية أسول 


هذا الذهب » فهم ينتقون ن لأتسمم من الآ راء مايمين عل محقيق 


أغراضهم التى يقصدون الما » أو ما يعمل على رق الانسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة . خذ المقيدة فى الله مثلاء فالا كارية 
المظمى تأخذ بها لا لأن الدليل قاط بوجوده » ( فذلك أبمد 
متناول الدهاء ) ولكن لأنها ترى أن هذه المقيدة تبث فى 
الناس روحا قوية » وتفسح أمامهم فى الأمل اليل الذى 
تزدهی به المياة تتم ء والذىلولاء لشقنا ذرعا بقداحة عبسها.. 
: نا من لايقيس الآراء بظروف ميشه ثم يختار منها أن 

له وأفءلها فى أداء مهمته ؛ فساوكنا العملى” هو فى الواقع الذى 
بوه أفكارنا » وليست أفكارنا هى التى توجه أعمالنا . ولقد 
قال موسولینی بوما إنه يدن لوليسام جيمس بكثير 
السياسية » وإنه بتأثيره لاعتم فى سياسته الى نظريات المقل 
الجردء !غا يسلك من السبل ما براه أقوم وأدنى انتاجا 

وإن نيتشهليذهب فىهذا الاجا إلى أقساه » فيقر رأ نالباطل 
إذا كان وسسيلة ناجمة لفظ الحياة كان خيرا من المقيقة ؛ 
فبطلان الرأى لا عنع قبوله مادام عاملا من عوامل يقساء الفرد 
وحفظ النوع ؛ قارب أ كذوبة أو أسطورة تدفع الحياة إلى 
الأمام عا تعجز عنه القيقة الجردة العادية . أنظر كيف تفمل 
الوطنية فى رأس الجندى فيطوح بنقسه بين برائن الوت » ولو 
كم عله الجرد لما فمل ؟ بل انظ رك يبذل الاآبإء والأمبات من 
هود فى سبيل أبنائهم » ولو استزشدوا المقل وحده لآثروا 
أشخامهم ولف اعلى الأبناء بأى يذل أو عطاء » ولسكننا لسن 
الطالع ذرائميون بالفطرة » فنمتنق من الآراء أحفظها للحياة » 
ولولا ذلك لظات الانسانية فىحيوانتها الأولى لانتقدم ولا تسير 

ولا يقتصر الأص فى ذلك على عامة الناس » بل إن أرباب 
الم أنفسهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء التى تمين على 
الى فى بحنهم » دون أن مض الدليل المقلى على سحة تلك 
الآراء التى امخذوها أساس) لأعا لهم » فلا يدرى العم ما الأثير 








من آزاله 


وما الجاؤبية وما المادة وما الطاقة وما الكهرباء » واسكنه يفرضها 
لأنها تمينه على أداء مهمته 
الذرائع » > فيكفى لأن تكون تلك الآراء حيحة أنها و 
جياتنا توجيها صحيحا » فلا يمنينا فى كثير أو قليل أن فلم 
ما ی الكهرياء فى ذانها ما دمنا نستطيع أن نستخدمها » سينا 
من ممتاها آثارها » وليكن معني السكهرباء هو ماتعمله وما تؤديه؛ 
وعلى هذا النحو مكنا أن نتخلص من أعوص السائل المكرية 
التى أرهةت الفاسفة بذير طائل ؛ فلندع جانبا كل بحث عن 
ما هية الفوة أو ماهية الادة أو ماهية الله وما الى ذلك » وحسينا 
منها أن نبحث عر الآثار التى تنشأ عنها فى حياتنا اليومية 
العملية. » فان لم يكن لها آثار فبا نسادف من جارب وجب 
اعتبارها ألفاظا جوفاء لا تحمل من الممني شيت 

وهكذا بريد مذهب الذرائع أن تكو نكل فكرة وسسيلة 
لسلوك عمل ممين » أعى أن تكن الفكزة تصميا لممل يقوم 
به الانسان » أو لا تكون على الاطلاق ؛ فالفكرة التى حيا 
فى الذهن وحده ليست جديرة بهذا الاسم » ولا خير فما 
إلا ان کانٹ مرشدا للانسان فى حياته وساوكه ؛ فیکون مثلها 
مثل الاون الأحر أو الأخضر على البكة الحديدية براها سائق 
القطار فيوجهان تصرفه توجما ممينا » أ وكالملامات الوسيقية 
كل قيمتها فى توجيه حركات الموسيق” » فان لم فد ذلك كانت 


٤‏ وها ينه ما دعر اليه مدوب 











. عبشا صبيائيا لاابمنى شيا ؛ فيجب على هذا الأساس أن تتكون 
كل فسكرة فى .أذهاننا مرشدا عملي برسم لنا ساوكنا دیع لنا 


القواعد التى ينبنى أن تير على مقتضاها تى حياننا اليومية . 
أو عمنى آخر نسكون أساسا لمادة ممينة . ففسكرة الجاذب 
مثلا معناها #صور فى تسكوين عادات معيئة أسته 
ساوک » اعرف كيف طم علاقاتى بالأشياء 
فأج ل كوب الاء مثلا وفه الى أعلى حتى لا ينسكب الا بفعل 
الجاذبية ؛ زا معتدل القامة خشية السقوط بفعل الجاذبية » 
وأشيد مسكق مستقم الجدر لثلا ينهار بفملا ل جاذبية » وه 
أما إنكانت حيانى لا تتأثر هذه الفسكرة » وكنت لا أصادف 
لما آثارا فما أصادف من تحارب »كانت فی اعتيارى وها وخطأ » 
بةض النظر عن. حقيقة وسجودها ف المالالخارجأو عدم وجودها؟ 
فالرأى الصحيح هو ما يبسر لى سبيل الياة ويعمل على توفيقها 
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ونجاحها » والرأى الخاطى" هو ما يفمل عكس ذلك » أو مالا 
أرى له أثرا فى الحياة 

وظاهس أن نظرية التطور تؤيد هذا الذهب وتدعمه » لأن 
العقل عندها ليس إلا عضوا كسائر الأعضاء يتذرع به الانسان 
فى تنازع البقاء » وأنه لولم يكن المقل أداة من أدوات البقاء 
لما وجد أسلا ؛ وإذن فالفسكرة التى'تنشأ فيه لا تسكون صادقة 
عقدار مماثاتها للحقيقة الواقعة فى الخارج » كلا » بل مقياس 
صدقها هو فى مقدرتها على إجابة الظروف الحيطة بنا على النحو 
الذى كن ن لنافى البقاء . ولتوشيح ذلك تقول إنه من العام 
أنت الأشياء الحارجية فى ذاتها ليس ما ألزان » إتما الألوان 

من صنغ أعيننا » ولكنى ما دمت أستطييع فكرة اللونالتى فى 
ذمنى ( وان تسكن موجودة فى الخارج ) أن أميز الأشسياء 
فأعرف النفاحة إلناضجة مثلا باحمرارها ؛ والفجة بإخضرارها » 
ففدكرة الاون صحيحة صادقة . كذلك قل فى الصوت » فليس 
للأسوات وجود فى الخارج » إنما ى أمواج تقصر حينا وتطول 
حينا » حتى إذا ماقرعت الأذن » ترجتها هذه عا نمهد من 
أسوات » ولكن ماذا يمنينى من عدم ممائلة فكزة السوت فى 
ذهني للأمواج المارجية فى المواء » ما دمت أعرف أن هذا 
السوت المين يدل على سيارة قادمة فأنجو بحياتى من الحطر ؟ 
إن فسكرة السوت حقيقية ما دامت تعمل على بجاح الحياة 
وبقائها ... إن المياة كا يمرفها سبنسر هى ملاءمة حالات الانسان 
الداخلية بالظروف الحارجية '» وإذن فالمقلي الصالم لاحياة هو 
ذلك الذى يدرك اختلاف الظروف الحارجية لنمدل من ساوكنا 
با يلاثم الوقف الجديد » وليس يمنينا بمد ذلك فى كثير ولا قليل 
أن كون الصورة: الذهنية التى رسمها لنا المقل من الأشياء 
الخارجية » مطابقة لأسلها أو مشوهة عرفة » فالحقيقة المليافى 
الوجود هى الاحتفاظ بالبقاء أولا » ثم الارتفاع بالياة نحو 
الكال . فكل ما يؤدى الى ذلك هو حق صرح . وف ذلك 
يقول « دبوى » العام الاسديى المروف : إن الفكر أداة لترقية 
المياة وليس وسيلة الى معرفة الأشياء فىذاتها . ويقول «شار» : 
إن الحقيقة هى ما تخدم الانسان وحده ..وكلا الرجلين من دعاة 
هذا الذعمب 


وحن تحمل فا بلى ثلاثة الشروط التى يضمها مذهب 


الذرائع سدق كاه 
فأولا يحب أن يكو ن للفكرة قيمة فورية عسلد امم 
وممناها أن الانسان يجب أن يشاهد تة زأبه أو خطأء فى 
تجربته العملية » فان جاءت هذه التجرية العملية موافقة للفسكرة 
كانت الفسكرة ححيحة وإلا فعى خاطئة 
؟ ب وثاني أن تكون الفكرة منسجمة مع سار أفكارى 
وآرائى ٠‏ فلا يكن أن تسكو نكل فكرة صصرحة على حدة بالنسبة 
لقيمتها الفورية » ولكنها يجب كذلك ألا تناقض الأفكار 
الأخرى . فلا يجوز مثلا أن أفرض نوما من الذرات فى ءا 
الطبيمة »ثم أفرض نوما آخر سنا فى عل الكيمياء» حتی ولوکان 
كل منہما حیحا فى ميدانه الیاص س فاذا وجدنا أمامنا فكرتين 
عن شيء ما »كل منهما حيح بالنسبة لقيمته الفورية » وجب 
أن تار إحداها على أساسالبساطة » فأبسط الفكرتين أعهما؛ 
فثلا لا أن ىكوبرنيك برأم الجديد عن التكون يمارض به رأى 
بطليموس القديم » كانت كلتا الفسكرتين صادقة إذا قيستا إلى 
ما ينج م عنهما من النتائج العملية فى حياة الناس » ولكرن 
AN‏ ة كوبرنيك أقل تمقيدا من الأولى »كان ازاما أن 
بقع عليها اختيارنا 
-٣‏ ولا بد للفسكرة بعد هذا وهذا أن تطمئن لها نفس 
الانسان وترضى مادام ذلك لا يتمارض مع القيمة المملية . 
قالميقدة الدينية مثلا » على رغم من أن ليس لها قيمة فودية فى 
حياتنا إلا عقدار نثيل » إلا أنها واجبة » لأنها تخلع على حياق 
نة من التفاؤل » وهى فى الوقت 
الأخرى ولا تتعارض ممها . وممني ذلك أنه اذا ساوت ظروف 


















اسه ا تسم مم الأنكار 


فكرتين » ثم كانت إحداها نيمث التفاؤل والأخرى تبعث 
التشاؤم » كانت الأولىبالنسبة لنا أسدق وأصح . ذا 
كلاهما لا تؤثر عقيدته فى شؤون حيانه ! ولكن الأول متفائل 
برجو الآخرة » والثانى متشائم لابرجو شيثا ؛ إذنفلاعان أمدق 


والاحد 





من الالاد وأحق » لأنه أجدى على الانسان وأنقع 

تلك هى الحقيقة فى عرف هذا الذهب ؛ ولقد يمترض بق 
أنها قد تؤدى الىالتنافر بين الناس » والىعدم انسجامهم فى سلك 
الجتمع » لأ ن كل فرد النفسه الرأى الذى ينفعه بض النظر 
عما بتخذه سواه من آراء ؛ وإذن قفلسفة الانسان ستعتمد على 





avr‏ الزسالة 





قصةالمكروب 
كي فكشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زق 


وكيل كلبة الملوم 





كوخ KOCH‏ 
رابع غراة اروب 


علبيب القرية الذى جر بالطب الجهله أسباب الداء ثم 
ادعاله علاجه ؟ الذى شغله البحث فى أصول الأمراض عن 
مداواة أربابها ؟ الذى حقق أحلام بستور وأنيت أن 
المكروب ينتج الأمراض » وأن لكل مرش مكروباً 
يخصه » ومخصه وحده ؟ الذى علم الدنياكيف تصطاد التو 
الواحد من الكر وبات » وتصطاده خالصا خاليا منالأخلاط ؟ 
الذ ىكثف مكروب الجرة الخبيئة م قائلة الماشيةوالانسان » 
ومكروب الل قائل الانسان والموان ؛ الرجل الذى 
كنف مكروب السكوليرا على أرض مصر أجسام ايها . 
البطلن الذى نزل بساحات الوت فأظلته فیا أرقم بثوده » 
وتائلته على أرضها أفنك جنوده » فأسر مها على هواه » 

وخرج عنما سالا قد أخطأته سمامبا قضاء وقدراً 
الترجم 





سويت 

كان كوخ مستقر” النفس » بارد الماطفة ؛ فلما بجا من هذه 
المخاطر بسلام » وأساب بها ماأسّل من تجاح دار" خلده 
أنه أسبح فى عداد الأبطال » ول يخطر يبال أن ينشر أبحائه فى 
ما جه وظروفه » ولكننا نسارع فنقول إن مذهب الذرائع قد 
أحس فى نفسه بهذا النتقص ء اول أن بوفق بين قواعده وبين 
مصلحة الجاعة لا القرد» فقرر أنالرأى السحيح هوالذى يكون 
له فائدة عملية "لأ كير عدد حكن من الناس » بل ويحسن أن تشمل 
ناجه النافمة الانسانية بأسرها ۽ وإذن فلا ينبئى أن كم على 
رأى بالصواب أو بلاط إلا بعد جربة اجاعية طويلة الأمد . 
ولكن يؤخذ على مذهب الذرائع وجوه أرق من اق 
ترجو أن نعرضها فى مقال تال 


دك بيب رد 








الناس . واليوم إذا أتجز الرجل الباحث عملا بارعا كهذا » 
وكشف عن أسرار لها مثل هذه الخطورة » استحال عليه أن 
بمقد اانه فلا يتحدث بها 

وظل يسكّر نفسه فى العمل تسخيراً » وبذلها فيه تذليلاء 
وهو فى ذلك ساكت سامت » حتى ليكاد الرء ينهم هذا الطبيب 
الريق” الألانى المبقرئ بأنه لم يدرك مقدار اتخال والخطر الذى 
كان فى تلك التجارب التى أجراها وحيدا فى عثلته وانزواله 

نمم تابع العمل وصابره ء فلا بد له أن يلم فوق الذى عله ؟ 
المنازر الفينية والأرانب » والشياه أخير؟ ؛ بذلك 
السائل ذى الظهر الطاهى والخبر القاتل من قطراته المالقة . 
ول تكد تدخل هذه الآلاف القليلة من التكروب إلى دم.هذه 
الحيوانات حتى يتضاعف عددها بلابين الرات بسرعة ؤاحدة » 
ويفظاعة واحدة » فى الفأر السخير والشاة الكبيرة على السواء ؛ 


فاخ 





ولا تمفى ساءات حتى تمج بها أنسجة كانت سليمة تزدحم فى 
الشرابين الصغيرة والأوردة الرفيمة حتى مختنق مها ٠‏ وحتى 
يستحيل الدم الأحمر القانى إلى دم رهيب أسود ‏ فتنقئق 
الشياه » وتفنى المنازير والأرانب 

كان کوخ فى الأطباء واحدا من سوا كثير 0 يكن له 
اسم ء ول يكن لاله ذكر »> ولكنه فارق هذا السواد بثتة؛ 
وادتقع ”مصسمدا إلى صفوف الأمحاد الخالدين من الباحثين ؛ وكان 
كنا بر فى اصطياد الکروب ساءت عنايته عرضاه بقدر ذلك ؛ 
ساحت أطفال” رمم فى ضياع بميدة » ولكن الطبيب 
ليحر ؛ واحتد الألم فى أضراس فلاحين » فاسطيروا على 
أوجاعهم ساءات 'مطنيات ؛ ولكن دون عدوق ؟ واسلر” 
کوخ أخيراً أن يحول نسیب فن مرضاه على طبيب آخن ؛ وقل 
حظ زوجته من رژبته وزاد همها » وودّت اليه ألا يخرج إل 
مشاه وبه راح ةكيميائياته وحيواناته . أما هو فلتمله شكوى 
زوجه » ولاسوت مشاه » فلو أنهم وثم القريبون منه صاحوا 
له من وراء النصف الأبمد للقمر ما زادوا ولا نقصوا فى اسماعهم 
اياه - ذلك أن قضية خفية جديدة ساورت رأسه » وملكت 
لبه » وأسهرته الليالى » قال لنفسه : 

هذه البشلات تموت وشيكا على قطمة الزجاح نحت الجهر > 











اارسالة 





أن لها وهى بهذا الضف أن تنتقل فى الطبيعة ٠ن‏ حيوان 
ميض بابخرة إلى حيوان خد سليم ؟ 

وكان فلاحو أوربا والبيطربون فما يؤمنون مرا 
عن أسباب هذا الرض » وعن تلك القؤة الغية لهذا الوباء» 
وقد انت الیک فوق رقاب أغتاممم وأبقارم لا یدرون متى 
مط علها بالقثل الروع الذريع . أما هذه البشلات المسخيرة 
الشثيلة التى لا يام طول الواحدة منها جرّءا من ألف من الليءتر» 
فان يتصور عاقل أنها سيب هذا الرض اا 

قال البقارون والفنامون لكوخ : « ياسيدنا الدكتور» 
هب أن مكروباتك المنغيرة تقتل أبقارنا وأغنامنا » فقل لنا لله 
إنكانهذا حقا »كيف أن القطیع يكون سلها قتع » يأ كل 
ویشرب » ويثب ويلمب » فاذا نقلناه إلى مرتع آخرء كثير 
المشب » وافر النعمة » امتنع أ كله » وذهب لمبه » وتساقمات 
وحداتة ٤‏ وماتث سريما كأنها الذبان » 

كان کوخ يعم أن هذه الوقائع حقا لااكذب فيها ء کان يلم 
أن فى أوثرن ۸۷٠۴۲‏ بفرنسا جبالاً خضراء لا تذهب الها 





اقات غمريبة 














قطمان الأغنام حتى بأختها الوت واحدة واحدة + أو 
عشرة » حتى وماثة مالة » بسبب هذا الداء الأسود داء اجمرة ؛ 
واجتمع الفلاحون حول نيرام فى ليالى الشتاء الباردة وأخذوا 
ينهامسون : « إن حقولنا ماعونة مسكولة « 

وحا ركؤخ فى أميه ‏ وكيف تقوى هذه البشلات الدقيقة 
على الميشنسنوات عديدة فى مثلهذا الشتاة » فوق هذه الحقول » 
وعلى تلك الجبال ؟ كيف يكن هذا ؟ وهو حين أخذ شيثاً من 
طحال فأر وبىء ‏ ونشره على شريحة من الرجاج » وأخذ ينظر 
اليه من الجهر » وجد الكروب قد جز عن المياة » فانهءعت 
حدوده » وانتشر جرمه ؛ واختفت صورته اختفاء ؛ نم كيف 
کون » وهو لا وضع من بعد هذا على الكروب فوق شريحة 
الزجاج سائلا من عين ثور » وهو نمم النذاء الطيب » ل ينم 
الكروب» 1 بتكائر » وهل تتكائر الأموات ؟ ثم هو لاجنف 
هذا الدم الوىء » وحقنه فى فثران » ظلت فى أقفاهها تلهو 
وتمزح ناعمة بالحياة ؛ إذن هذه الكروبات ماتت ؛ تم 
هذه الكروبات التى كانت تقتل الشاة السمينة والبقرة الشخمة 


مانت 


الكبيرة على السواء 

وتساءل كوخ : « هذه الكروبات توت على زجاجاق 
النظيفة اللامعة فى بومين اثنين » فكي أستطاءت أن تواصل 
الحياة على الحقول زمانا طويلا؟ » 

وذات يوم وقم بصره على حَّدث غریب بحت جهره - 
حول جيب أدى به إلى حل الطلمم الذى أتجزه . وجل س كوخ 
على كرسيه عممله الصغير فى بروسيا الشرقية وكشف السر 
الخبوء فى حقول فرنسا وجبالها ؛ وحكابة ذلك أنه جاء يقطرة من 
قطراته المالقة » وهى حبيسة” فى نقرتها الضيقة من شريحة 
الزجاج » وتركها فى مدفأ درجة حرارته كدزجة جم 
وخلفها هناك أربما وعشرين ساعة » فلما عاد قال : « لايد أن 
يكون الكروب قد نا فى القطرة واستطالخيوطا طويلة كماول 
تلك التى تنمو فى أجسام الفثران » . ونظر فى الكرسكوب 
افوجد.عنذ قلع أ . اة اليوط هيم أذ أستعلت 
طولها ء أخذت حدودها تنمم » وتنقط المبط بأجسام بيضاوية 
لمت كبات الزجاج » واننظمت على طوله ,حكمقد الاؤاؤ » 
رق واستقام 4 

استاء كوخ أول الأ » فسخط ولمن » وحسب أن غرياً 
من الكروب وخل إلى مكرويه فأفسده » ولكته لما أعاد 
النظرة وجد حسبانه الأول خا » فالمبات اللامعة كانت فى 
داخل خيوط اروب » وهذه الميوط. نفسها هى التى حولت 
إلى تلك الحبات . وجف ف كوخ قطرته المالقة ». وحفظ ما بق 
منها على الزجاج شرآ أو بعض شهر : ثم شاء القدر أن يمود 
فينظر الما من خلال عدسته » فوجد المقود لا تزال على لمماتها؛ 
تفطر له أن ”جرى شيعا من التجارب علما . فأتى بقطرة صافية 
من عين ثور » فأسقطها على تلك السكروبات التى استحالت 
عقودا » وأخذ ينظر الها فاذا ب مات تنمو فتصير إلى 
بشلات ؛ ثم إلى خيوط طويلة صرة أخرى .م رأ س کوخ 
اختلاطا واندهاع) 

قال : « إن هذه الحبات البارقة الغريبة قد عادت فاس:تحالت 
بشلات تارة أخرى » فهذه بذور الكروب » صوره الأمكن التى 
تصمد للحر الشديد والبرد القارص وال اف القاتل ا 


أر» 





Avé 


ارسالة 





أن التكروب على هذه الصورة يستطيع البقاء طويلا فى الحقول » 
لا بد أن البشلات تستحيل إلى هذه البذور » 

وقام كوخ عندئذ بحملة من التجارب الدقيقة البارعة» 
أجراها لمتحن عة ظنه فى هذه البذور » فاستخر ج طحالات 
مرن فثران حمورة » استخرجها الآن بحذق ظاهي بعد اللبرة 
والران ؛ ودقع هذه الأطحلة » وفيها الوت » عليمشارط وعلاقط 
طهرت فى النار » واحتاط ما استطاع الميطة ألا مما مكروبات 
من الى تسبح على شلال فى المواء > وحفظها بوءيا فى درجة 
حرارة كالى لسم الفأر 0 يكذب ظلنه » نفيوط الكروب 
استحاات الى حبات من البذور بارقة كالزجاج » وتلا هذه بتجارب 
خرج ما 
على أن هذه البذور تبق حية أشهراً كثيرة » وأنها من بمد ذلك 
تنفقص على التو عن تلك البشلات القائلة إذا هى وضعت فى 
قطرة من سائل عين ثور » أو إذا هى أدخلت على فلقة خشب فى 





عديدة حيسته طويلا فى حجرته الم -غيرة القذرة 


قاعدة ذنب فأر 


قال كوخ : .إن هذه البزور لا تنكون فى حیوان وهوحى 





أنداء وانها تظمر فيه بمد وفاته إذا 
وأثبت ذلك اثبان جيلا أن وضع أطحلة و 
عاد الما بمد أيام فأخذ منها وحقن الفثرا 
فسكاأنعا حقن فيها لا طازجا سلما 
وکان العام عام ۱۸۷۹ + وكان كو 
فرج لأول مرة من عه » من قرية فش 








بلغ الرابمة والثلائين 


Wollsttein 








لیخبر الدنيا فى شیء من الفأفأة » أنه قد ثبث مہوت قاطما بمد 
طول الشك أن السكروبات أسباب الأدواء . ليس كوح غر 


ثيابه؛ ووضع علىعينيه نظاراله وقد تأطر الذهب حوها » وحزم 





هره » وعددا من القطرات المالقة فى حابسها من الزجاج وقد 
: عكروب الجرة القاتل » وأضاف إلى متاعه قفس] أخذ 
منز ببضع عشرات من القثزان الببض السحيحة » وركب 
القطاز ووجهته بلدة برسلاوة «داء»8 ليمرض فما مكروب 
الجر الذى كشفه ؛ وليبين للأنهاد كيف يقتل هذا الكروب 
فثرانه » وكيف أنه يستحيل تلك الاستحالة ااخريبة فيمير عقوداً 
كالح - وأراد بخاصة أن بطلع الأستاة کون ««مه عل یکل 





هذا » وهو أستاذ النبات بجاءمة برسلاوة ؛ وكان يكتب أحيانا 
الى كوخ مشجما حامدا 

أب الأستاذ كون بتجارب كوخ الى أجراها وحيداً 
لايسمع به أحد» وعم أنها ذات خطر كبير لم يفطن له کوخ 
نفسه » وتصور فى ايتسام وخبث مايكون من أثرها فى نفوس 
جهابذة الجاممة وأعلامها » وم مام من رفعة القسدر وشيوع 
الد کر » وكوخ هو ماهو من الضعة وا مول » فبعث الهم يدعوم 
ضور الليلة الأولى للمعرض 'الذى يقيمه طبيب القرية الصذير 

وي 

ولبوا الدعوة » نمم لبوها ليستمموا إلى هذا الذى جاء من 
أققى اريف يحدتهم عن المي ؛ ولعلهم جاءوا رعابة طرمة 
الأتاذ الشييخ كون . ولقيهم كوخ » ول بحاضرم فى الذى أتى 
له فل يكن قط من بحسن بستاعة التكلام . اتمقد لسانه ع 
والكن بده انطلقت ثلاثة أيام ولياليها ترى هؤلاء السفسطائيين 
ماكان من أبحائه طوال تلك السنين » وماكان فما من تس 
فى الظلام ؛ وتسس ف دياجير الجهول ؛ وماكالٌ 
اتبمتها ہضات » ومن نات تلا عثرات ؛ فلم ينزل أحدهن 
كبريائهب» ولهسهدى' منادعاله » نزول هؤلاء الجهابذة وهدوءتم» 
وقدكانوا أنوا فى كثرتهم يتممون لرجلنا القليل » وقد كانوا 
طامنوا أتقسهم على التسامح » وألا يأخذوا عليه الآخذ » بل 
يدعونه 'برسل القولارسالاء فا عند مثله يطلب الجدل » ولا.ان 
ثم فى منزلته يثار النقاش . ولم يحادل كوخ قط ول يتفيوق قطاء 
ول يحل الأحلام » ول ينطق عند الفد بصئوف النبوءات » وإعنا 
ظل يضرب فِدَّى الحشب فى ذبول الفثران فكانت كالسهام 
سبرعة ودقة » وفتح أسائذة Pathology alal‏ عيونهم وسعها 
لمارأوه يتناول تلك البشلات والبزور والكرسكوب بيد سناع 
لاتكون لمالم إلافى سكّينه . كات انتصاراً زائماً روعة 
السباح الضاحى 

وكان من بين هؤلاء الأساتذة الأستاذ كون هايم أ۸ا 
وكان من أمهر عاماء أوربا فى دراسة الأءراض ۽ فل يستطع صبيرا 


إعثرات 





على الذى سمع ودأى ؛ وخر ج ثائراً من صالة المرض وذهب إلى 


0 مل الأصاض 


الرسالة 


هاا 





معمله واندفع على التو الى حيث يعمل الشباب من مساعديه 
فى أبحاله » فصاح ذ م : « بای » دعوا ما بأيديم وانصرفوا 
فاستمموا الى الدكتور کوخ » ان هذا الرجل كثف كدت 
عظيا 6 واسترجع الأستاذ أنفاسه 

قال الطلاب : « ولكن ياسيدنا الأستاذ من" كوخ هذا 
فا لنابه من عل ؟ » 

قال الأستاذ : « مهما يكن من أمره » فالكشف الذى أتاه 

يم » كشف” غا فى الدقة » غا فى البساطة » غابة فى 
المجب. وكوخ هذا ليس أستاذا ... ول يشل قطاكيف ری 
الأحاث ... وإنها تممه مرن ذات نفسه » وستع كل ما صتع 
عجهوده وحده 4 

قال الطلاب : « ولكن ما هذا التكشف ياسيدنا الأستاذ ؟ » 

قال الأستاذ : « أقول لك اذهيوا » واذهبوا جي » 
وانظروا بأعيم › واسمموا بآ ا لەم الله أخط ركشف 
فى عام الكروب ... كشف نتضاءل جيماً إلى جانبه . 

اذهبوا . اذميوا .. » 

م الأستاذ قوله إلى تلاميذه حتى كانوا قد خرجوا من 
الباب واختفوا عن بصره فل يسمموا آخر نبراته » وكان من 
بيهم يول إرئيس طعتاتدع Paul‏ © 

قال بستور قبل هذا اليوم بسببع سنوات : « إن الانسان 
فى مقدوره عو الأمراض المدية من على ظهر البسيطة » ؛ 
وعندئذ قال أحك أطباء ذلك المصر : «إة رجل مأفون © ؛ 
ولكن فى هذه الليلة خطا كوخ بالدنيا أول خطوة فى تأويل 
المي الذى ارناء بستور . وخم ,كوخ حديثه الى الأسانذة الأعاد 
قال : « إن أنسجة الميوانات التى تموت بداء الجرة لا تمدى 
بهذا الداء إلا إذا حملت بشلاته أو بزور هذه البشلات » سواء 
أ كانت هذه الأنسجة صاحة أو فاسندة © متمفتة أو جفك 
أو مشى عليها عام.. وفى وجه هذه المقيقة يجب أن بزول كل 
ظل من شك فى أن:هذء البشلات هى سبب هذا الداء » 


حديثه الى الأساتذة بهذا القول حتى لكان تحاريه الى أراها 


ایام لم يكن مها كفابة من اقناع ؛ وزاد على ماقال يأن ألإان 


(1): هو العام السكروبى الغهير » وستترجم له 
Ooo‏ 





لستمعيه » وقد أخذتهم الدهشة » طريقاً لمكافة هذا الوباىء 
طريقا أرته جارد ا هذا الداء » قال : « إنكل حيوان 
ب اعدام جثته فى الال » قافا يكن فى الامكان 
حرقهاء فلا أقل من دذنها عميقة فى الأرض حيث 
فلا تأذن لابشلات أن تستحيل الى بزور تقاوم شدة المياة 
وجيرونها طويلا . 

وهكذا عل كوخ الناس فى هذه الثلاثة الأيام كيف يبدأون 
فى حارية الكروب ويدفمون عن أنفسهم أسباب الالك اى 
تكن لم خفية فى الظلام ؛ وعكذا بدأ فى حله الأطباء على 
الاقلاع عن اللمب المازل بالحبوب والملق فى مدافمة الأدواى» 
واحلال الم والنطق محل السحر والحرافات 

ونع كوخ بذهابه الى مدبنة برسلاوة فى زءرة من رجال 
أمنا ةكرماء مخلصين » بذلوا له من صداقتهم ومن عونم الثىء 
الكثير » ا مم الأستاذين کون ٥۲١‏ وكون هايم 
 ohaheim‏ ذلك لأنهما أولا لم يسرة أيحانه » ولصوص المسل 
ليسوا أقل عددا من اللصوص ف مناشط اللياة الأخرى . وثانياً 
لأنيما سبحا وهتفا هتاف ردد أصدازه فى أوربا ٠‏ حى 





البرودة شديدة 


« 








لأوجس بستور خيفة على مكاله سيدا اث السكروب» 
وأخذ هذان الرجلان برسلان الكتاب تلو الكتاب الى مصاحة 
الصحة الامبراطورية ببرلين يعرفانها بأمر هذا الرجل الجديد » 
مفخرة ألانيا ؛ وصنما ماصنما لمكناه من ترك عيادله » وى 
لا تكسبه غير البلادة » وتيسير الرزق والمال له ليفرغ لدرس 
الكروب ودفع أدوائه . ومن بدرى اذا یون من آم ر کوخ 
لو أنه جاء برسلاوة فل يجد بها غير الزجر والهانة والصدود» 
إذن لماد الى قريته وأ كتنى عماودة صناعته مر جس النبض 
والنظر فى ألسنة الرضى » واكان من أمره الذ ىكان . إن رجل 
المل لا يتتجح إلا أن يكون فبه بض ق الدلالين وأرراب 
الماض ‏ وهكذا کان اسبائزانى الم المظيم » وهكذا کان 
بستور الحساس الصخاب ‏ ولا أن يكون له من أرباب الاه 
وذوى الاطات من يحميه بجاهه » ويدقمه ويزجه فى 
مرك لاطي 
بتع اوی 


ازال 





للدڪتور اساعيل أحد أدم 


عضو أ كاديية الملوم الروسية 


ا 

لنتصور قطارا بتحرك من عحطة القاهمة السناعة الثامنة» 
فا ممنى تحركه الساعة الثامنة ؟ لا خلاف فى أن مناه أن آونة 
تحرك القطار وحادثة وقوف المقرب الكبير فى الساعة على الِقم 
«؟1 » والصغير على ارقم 8١‏ » متوافقان 

ولقد يحول بخاطر السكثيرين أن فى هتا البيان الكشف 
عن حقيقة الزمان . وهذا ظن سحينح فيه من الوثوق الشىء 
الكثير لو كان العام كله الساعة وما حولها . ولكن مثل هذه 
الفسكرة هل تنطبق على حادئتين : الأولى حدثت فى مكان قصى 
عن مكان الأخرى ؟ فثلا لو فرضنا حادئة مثل الحادئة 12 » 
حدةت فى الشمس » وحادثة أخرى مثل الحادثة «ب » حدثت 
على الأرض ؛ فهل فى الامكان النظر في بواقسبتهما ؟ 

إن الاجادة على مثل هذه الأسثلة تتطلب منا أن نذكز أن 
مسألة التواقت مسنألة ترجع لتساوى سير حركة الساءات ف عقاف 
الأمكنة » وهذا الأمى برجمنا الى واسطة التميين 





اختصرت هذا البحث من كتابى : 

Die Grundlangen der Rel: etsthearie; Leipzig. 1934‏ › الى 
أحاول تقله مختصراً إلى العر بي النسبية وقيتها 
الملمية » وقد أوشكت على الاتهاء من جزثه الأول فى 58٠‏ صفحة م 
وسيقدم إلى الطبع عن قريب . ومقال اليوم أول أربع مقالات سعليه : 
: وحدة قوانين الطبيعة والبعد الرابغ فى الندبية 

: مبادی* اليكانيكا المد 

: ميادى' الديناميكا ال جديدة 

: كون ميتقو فسى والفاصلات الفرافية والزمانية 
وستكون هذاه القالات الس زيدة النسبية الخصوصية 














ا م 





ارز « مسري » انفرش أن السافة بهن هاتين انق م م 
٠۴ «‏ ؛ فاكى وحن سير الساعتين نجد أمامنا إحدى طريقتين 
نسلك إحداها لتوحيد سير ساعتى النقطتيت : الطريقة الأولى 
تنحصر فى نقل الساعة « صن » والساعة « حاب » إلى مكان 
واحد ء ثم ضيطهما هنالك على زمان واحد » ثم اعادة كل ساعة 
آلىالكان الأول . والطريقة الثانية تستند على إشارة ضوئية من 
التقطة 1 » الى «ب» مثلا » فتضبط بناء عليها الساعة سحي » 
زمانها حسب زمان الساعة « سا » 

وهانان الطريقتان لا زالتا مستمملتين إلى بومنا الحاضر فى 
حيائنا المملية ؛ فالسفن تتبع الطريقة الأولى عند ما تبط وقت 
تاقالا سب أزمقة 9 التى ترسو عليها ؛ وتتبع الطريقة 
الثانية عراجمما أزمنة ساءاتها وكزونومترانها خلال سيرها 
باشاراتالتليفون اللاسلى لتصحح الفروق الناشئة ف الزمن من 
اختلاف خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الأرضية . 
ويمكننا استنادا إلى هذه الظاهرة تقرير اختلاف الزمان ؛ غير أن 
هذا التقرير لا تكون له قيمة علدية إلا بعد تعميمه على الأ كوان 

فانفرض فىكون مثل « لع » ساعة مثل « س » » فهل 
فى الامكان جل ساعتين مثل «س, » و «ستم» فى كونين مثل 
«ك » وه عم » تتحركان حرلة انتقالية مستقيمة متساوية فى 
الزمان مع زمان السكون « ك » ؟ 

الاجابةعن هذه السألة خارجة عن نطاق عل الطبيمة (Physics)‏ 
مادام ت هذه الأ كوا نيتحرك ,فما إزاء يعض حركات انتقالية ؛ 
ومهما كانت هذه الفروق:التولدة من هذه الحركات طكيلة فسألة 
تساوى الزمان فى هذه الأ كوان أو عدم تساوه لا يمكن معرفتها 
إلا بالرجوع الى الاشارات الضوئية . والاستناد على الأمواج 
التودية فى تقرير تواقت الزمان قائم على ثبات سرعة النور » وهى 
وإنكانت سرعة محدودة إلا أنها سرعة فوق كل سرعة 
نات سرطة قروو جرلا آل م حر کات الا كزان 











و 


الطلقة خلال الفضاء الأثيرى 


الرسالة 





اذا أرسانا شماعة :ورف تجاه سرعة الأرضفستكون سرعة 
هذه الشماعة بالنسبة لمشاهد الذى أرسلها من فوق الأرض : 
٠٠١,٠٠١«‏ كعم سرعة الأرض ف الفضاء الأثيرى » 

وف حالة ارال شماعة النور فى عكس اناه سرعة الأرض 
لون سرعة الشماعة متضخمة بسرعة الأرض بالنسبة لمرسلها 
٠٠١‏ لمم مل سرعة الأرض ف الفضاء الأثيرى » 

وكل التجارب التى أجريت فى هذا الصدد أسفرت عن 
نتيجة سلبية 








چت 
لنفرض شماعة لور مثل « سمه » تقع على ميآة رمن لما 
بارش < م 6 » وهذه الرآة نصف ما كسة » فتشق شماعة النور 
« سمه » شماعتين :المكوسة دسهى» والملكسورة ف سمهم» » 
وقد وضءت الرآة « ۴ 6 بالنسبة لايجاء الشماعة « سمه » بحيث 
حمل الشماعتين « سد » و « سب 6 متعامدتين إحداها على 
الأخرى ؛ ولنفرض أله قد وضمت :خط سير هاتين الشماغتين 
وعلى بعد نابت من الرآة «۴» سآ تان أخريان» الأولى « ۴ » 
والثانية « م, » بحيث ردان الشماعتين « سمه » و « “ةم » 
إلى الرآة « م » ؛ وهنالك عند التقائهما ثانية تمكسان عك 
فيتحد الجزء المكوس مرن الشماعة « هم٠‏ مع المزء 
السكسور منالشماعة «سدي» فالشماعةالأخيزة وسهم» » فاذا 
ما سارت الشماعتان مسافة واحدة من نقطة انتراتهء! إلى نقطة 
التقائمهما ثانية : أعنى إذا كانت المسافة مئن « ۴ » الى « / م » 
تعادل السافة من «۴» الى « ٠۴‏ تمادلا تا » فانك إذا 
ما وضْءت عينيك فى الوضع « د » شاهدت الشعاعة كك 
كاملة لا تقص فها ؟ أما إذا كانت السافة « 6 6 » تنقص 
أو تزيد على السافة « 6 م » عا يفادل نصف موجة النور 
أو حاسلا حيحا لنصفموجة النور » فان الشماعتين تكونان قد 
سارتا منذ انفراجهما إلى أتحادها ثانية غير متمادلتين » فينجمءن 
ذلك تداخل نورى بين حرك الوجتين يشف عن نظام تداخلى 
يتظاهى فى شكل حلقات من الذور والظلة 0 
ولو فرض وأزحنا « 6 » أو « م, » قليلاً عمنى أننا 


1: Louîs Gustave du Pasquier : Le principe de la Relati- 
vîté et les theories d" Eiastein., Paris 1922, P 86 — 112. 














باستادها إلى شیء آخر.» وليكن الجهاز : 


avy 


غيرنا تمادل المسافتين « 6 ۴ » و« ۴ مم » ألفيتا هذه 
الحلقات تتحرك » أواقل تتقاص شر 
الشترك بينهماء نمتظهر حلقات جديدة مارج النظام » ويكون 
عدد ما يخت معادلا عده مايظه رمن الألقات ؛ ومن مقدا رتخير 6 
۴ أو« 6- مم » نستطييع حساب الماقات الواجب اختفاؤها 
على هذا التوال . لهذا لو كان هنالك راصد مشاهد لهذا النظام » 
5 طفقت حلقاته تتقلص بنتة » أمكنك أن 9 بقيئاً إن کانت 
السافة « 6 6 » أو « 6 - ٣م‏ » قد شرعت فى التذير ؛ 
وإذا حسبت عدد الحلقات الختفية استطمت التنبؤ عقدار 
تغير السافتين : 

أجرى60 الدكتور ميكلصون 5هةاع11»0 » والأستاذ مورلى 
۷ جر ہما بحيث كانت حركة الشماعة موازية لرك الأرض 
« ع » حول عورھا مثلاً ؛ أى وضمت « م » بحيث تتكون 
المسافة « م 6, » ممتدة شرا غرباء فتسكون لذلك الشماعة 
« سمه » متعامدة على تجاه حركة الأرض حول عورها» أى 
تكون ممتدة شالا جنوبا فى الا مجاه « © » 














2 4+ 
شكل بای رقم 6١2‏ من 


Lotisldustave دك‎ pasquler : Lé principe de la Relativité et 
les théories d'Einstein. p. 44 7 ig: 6. 





ولكن عند ماتنفصل الشماعتان « 1 » و« سام » عند 
النقطة « 2 » تسير كلتاها بسرعة واحدة 
الأثيرى » لأمهما كاتمما توج أثيرى » والاختلاف لا يكون إلا 
« جهاز ميكلصون ¬ 
)١(‏ التجزية الى قضت على الأثير41١‏ القتطف ء شارل مالك 





لنسبة للفضاء 





۹A 


الأرسالة 





مورلى» فتكونسرعة «“ نه بالنسبةللجهازغيرسرعة «سمهم» 
بالنسبة له » لأن هذه الآلة تدور مع الأرض ف دورانها حول 
عورها ؛ والشماعة « مه » متمامدة على السير بيا الشماعة 
« مهم » موازية له ؛ فمن هذا الاعتبار ينتج أن سرعة #سسه» 
بالنسبة لجهاز ميكلصون عند ما تكون الشماعة « سهم » سائرة 
نحو م »م: 

ص س ع « ممادلة 1١‏ » 

حيث أن « صه © رمل لسبرعة الضوء النطلقة خلال الأثير » 
و« ع » رءز لسرعة الأرض حول عورها . وعند ما تنمكس 
الشماعة « سمدم » عن « 06 » تصبح سرعنها بالنسبة لاجهاز 
هكذا : 

غن ف بي 

أما الشماعة « سمه » فما نفس" السرعة فى سيرها نحو 
« م, » لأنها مركبة من سرعتين متعامدتين مثلا» ولكنها فى 
ذهامها وإياسها فى كنا الحالتين ستكونمتمامدة على تجاه سير الآلة 
أو الجهاز » وستكون مقدار هذه السرعة : 

6 ۴ ممادلة‎ « ٠٠٠ 2 ۷ 

وذلك لأنها مركبة من سرعتين90©. 

على هذا الأساس رتب الدكتور ميكاصون وزميله الأستاذ 
مورك جهازها ف الأوضاع السابق ذكرهاء وأخذا يرقبانالشماعة 
« سم » من النقطة د ى » ارم أمامهما نظام متداخل ناجم 
عن تداخل الشماءتيت ف بعض » وعتد ما أديرت الآلة بكامل 
ا حول احور 623 بحيث أصبحت 69 606 متمامدة 
على انجاحركة الأرض بمد أن كانت مواز 
بو وش عا موازيا ر3 الأرضبمد أنكانت متعامدة: 


رأنهذا التغيير يسفرعنتغير سرعة الشماعتين بالنسبة 


Nd ممه‎ 














IS‏ وتم فى سيرها من 
الركز « 2 » إلى الرايا الماكسة ورجوعبا إل « 2 » ثانية . 
الشماعة « سه » فى 





ومن البديعى أن الزمن الذى ت 
الجديد أقل من الزمن الذى استغرقته وى فى وشعها 
(D: A. A. Michelson and E. W. Morley : The American‏ 


Journal of Science and arts, Mew-Haven 31 (1886) P. 337., and 
(3) 22 (1881) .م‎ 120. 





و 


القديم ؛ أعىآن شماعة النور فىسيرها فى اتجاء متمامد - بش رط 
أن تمكس الشماعتان وتردا إلى مصدرها » وإدارة الجهاز<ولعوره 
تسمون درجة ‏ لا بد وأن تسفر عن ابطاء الشماعة الواحدة فى 
رجوعها إلى « 2 » واسراعالشماعة الأخرىفىهذا الرجو ع١‏ 
هذا الابطاء والاسراع يؤئران ف النظام الداخلى » إذ تنقص 
بش الملقات وتن حلقات‌الوسط وتبدو حلقا تجديدة :تسرب 
للنظام من طرفه الخارجى . ذلك لأن تباطو الوجة الواحدة فى 
رجوعما يففى الى ناكل جديد مع حركة الوجة الثائية التى 
أسرغت فى الرجوع ° 
ولأكانتمزمةالأرض حول محورها معاومة » وسرعة النور 
ف الفضاء الأثيرى مملومة كذّلك » فن المستطاع قياس الفاسلتين 
مم 9مم » واستخراج طول موجة النوزء وبذلك 
يسح من المكن حساب الأ خير اللازم حدوثه إذا ما أدبرتالالة 
ومقدارالتغير اللازم طروؤءعلىعدد الحلقات اوي احتجاب 
على مثلهذا الأساسالملىالاقيق 


3 1 








اماعیل ار رم 


(1:.A. A. Miehelson an. E. W. Morley: Philosophical Ma- 
gazine of London, Edinburgh and Dublin. (5) 24. (1887) .م‎ 
449. 


(2): M. Fitzgerald : Aanalen der Pluysik, Leipzig. (4) 1907 
p. 137. 


(؟) اعتمدنا فى الكتابة عن تجرية ميكلصون إلى حد كبير على نس 
ماكتبه الأستاذ شارل مالك فى مقنطف اكتوبر 19١‏ نحت عنوان 
« التجربة الى قضت على الأثير » وقد اعتمدنا على هذا الس المربى لدقته 







جموعات الرسالة 
من جموعة السنة الأولى مجلدة ١ة‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
من جموعة النة الثانية ( فى مجلدين ) ۷١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل لد للخارج ٠١‏ قرعا 
ا ا يي 2000 





رسال 








۳ قصبة الفتح بن خاقان 


الاستاذ عبد الرحمن البرقوق 
أغمرى. التو 





تقول إن ابن بسامكان أعف" لسانا » وأتزه بيانا . أتما الفتح 
ابنخاقان فقد کان مقذعا هجاء الىأنهكان مداحا فسالا ”29 » فن 
أرضاء وألحاه » مدحه وفتح لماه ؛ ومن لا برضخ له من ماله جا 
برشيه » هجاه وأقذع وول فيه . ورعا دس له لدى أولى الم 
وضبر"اهم عليه . ومن ذلك ماكآن منه مع فيلسوف الأندلس 
أبى بكر بن الصائغ وطبييها الا کر ہی الملاء بن زهى کا سيمر 
قريبا ... وقد كان مع ذلك سكير معريدا الى هنوات أخرى 
لقد يندى لها جبين الأدب » وقعدت به عن بلوغ الراتب التى 
قال الوزير اسان الدين بن الخطيب 
فى حق الفتح : كان آبة من آيات البلاغة لا شق غباره » 
ولايدرك شأوه » عذب الألفاظ ناسسّها » أسيلالمانى وثيقتهاء 
لمو!إ بأطراف السكلام » ممجزا ناب الى والصفات » إلا أنه 
كان ازفا مقدور] عليه" » لا عل من العاقرة والقصف حتى 
هان قدره » وابتذلت نفسه » وساء ذ كره » وځ يدع بلدا من 
بلاد الأندلس إلا وله مسترفدا أميره . “ؤاغلا فى عليته © .. 
وقال:ابن بشكوال فى الصلة : وكان ‏ الفتع - معاصرا للكاتب 
أبى عبدالله بن أبىال)صال » إلا أنبطالته أخلدت به عن مرتبته . 
وجاء فى النفح أن الفتح قصد بوما الى مجلس قضاء أبى الفضل 
قان ب فاخب المفاء ع و سيت 
راحة الجر » فأعل القاضى ذلك » فاس تبت سَتدشيّت وحداه دا ناما . 





بلنها أمثاله ومن هو دونه . 


)١(‏ هو الذى يمدح الئاس ليعطوه 

يقال جازف بنفسه إذا خاطر بها يرجم الى المساهلة 

بها وهو مجاز وما استدركه الزييدى شارح القاموس . ولمل 

ابن الخطيب يريد أن الفتح كان مسستهترا جريئا على فمل ما لا يلبق عفله . 

ومقدورا عليه لمله ‏ أنه ضعيف الارادة لا يقدر على ضبط تفسه 
(؟) في عليته أى فى قصره وداره فيسكون الضمير للأمير » أو فى 

مروا 5387 فيسكون الصمير الى البلد 













۹7A 


وبمث اليه بمد أن أقام عليه المد بمانية دنانير وعمامة ... ققال 
الفتح حينئذ لبعض من أحابه : عرمت على إسقاط القاضى 
أنى الفضل من كتانى الموسوم بقلائد المقيانة قال : فقلت له : 
لاتفمل » ومى نصيحة » فقال : وكيف ذلك ؟ فقات له : قمتك 
منه من الجائز أن تنسى وأنت تريد أن تتركها مؤرخة » إذكل 
من ينظر فى كتابك يدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودوله 
ق الم والصيت » فيسأل عن ذلك فيقال له ؛ فيتوا ارث الم لعن 
الأكار الأساغر” ؛ قال : 
فى ( القلائد) 

ولقد أزلفنا أنه هجا الفيلسوف ابن الصائغ وأقذع فى تريعته 
عليه فى الطمح ؛ وقد حدثنا الوزير 
هجاله إياء أولا» قال : وحدثني 





ذلك و ته وأفر E‏ 


له ف القلائد » ثم مدحه وأثني 
اسان الدين بن اللإطيب ع 








بعض الشيوخ أن سيب حقده على |" 
ب بجزبرة الأندلس ماكان من إزراله به فى 
a‏ قرا لجل يكن ف کر تا ak‏ راء ادلی 
فقال له : : فن تلك المواه إذن 2 الى على شاربك 

فثلبه فى كتابه بما هو معروف ٠.‏ 








آبا ببح عه إا بعد إذ هجاه فقد 07 لنا الماد أن ذلك كان 
إليه مالا استكفّه به واستصاحه . . . وإليك 
نفا مماكتبه فى القلاند هاجياء ثم ما كتبه اليج تاها 
قال فى القلائد : 2 هو أىابنالصائغ - رین الدين » وكد 
نفوس الوتدين » اشتهر سخفا وجئونا ؛ وهجر مفروضا 
ومستوفا » ها يتشر ع » ولا بأخذ فى غير الأشاليل ولا يشرع » 
ناهيك من رجل ما ودر من جناية » ولا أظهر عخيلة إنابة ٠‏ 


وار ف حدقم 








ولا استنجى من حدث ؛ ولا أشجى 





ولا اق يسار ومصوّره » ولا قر بتباريه فى ميدان وره » 
الاساءة اليه أجدى من الاحسان » والهيمة عنده أهدى من 
الانسان» نظر فى تلك التعايم ؛ وفكر ف جرام الأفلاك وجدود 
الأقالم ٤‏ ورقشن كتاباله المحكمالمام .اا قاور 


له متعمدا أبيانا ليست من جيد شمره . وأبن هذا من تحليته له 


(۱) راجع قلائد المقيان 


14۸۰ 


ارسالة 





فى الطمح بقوله فيه ماهذا بعضه : « نور 
لكل حجة قاطع » قد 
طوب ذ كره الأمسار » وقام وزن العارف واعتدل » ومال للأنمام 
فننا وهل » إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجه ل حرق » وإن 
طا بحر خاطره فهو لکل شىء مغرق » مع تزاهة التفسوصونها » 
وبمد الفساد من كونها » والتحقيق الذى هو للاعان شقيق » 
والجد » الذى يخاق العمر وهو مستجد » وله أدب يود عطارد 


فمم ساطع » وبرهان علم 


”جت بعصزء الأعصار » وتأرجت من 





أن باتحنه» ومذهب يتمنى الشسترى أن يمرفه » ونظم تمشقه 
اللبات والندور » وتدعيه مع نفاسةجوهرها البحور» ال الح » . 
وأورد له شعرا جيدا . وكل أولئك تراه فىترججتنا لهذا الفيلسوف 
الأندلسى المظيم . . . أما ما كان من الفتح من الكيد للفيلسوف 
الكبير والطبيب النطامى الأشهر والوزر المطير أبى الملاء 
زهى لدی أمير امسلمين على بن بوسف بن تاشفين » فقد جاء فى 
أ ای العلاء زه - 
وبين الفتح صاحب القلائد عداوة » . ولذلك كتب فى شأنه 
إلى أمير السلمين على بن بوسف بن تاشفين ما صورته : 

أطال الله بقاء الأمير الأجل سامما للتداء » رافمًا للتطاول 
والاعتداء ؛ لينظم الله اللك بلبتك عقدا » وجمل لك حلا للامور 
وأوطأ لك قبا وأسار من 'الناس لمونك متتظرا 
وصيتقباء الا أن تكون للبرية حائطاء وللصَدال فهم اطا » 
يضام » ولا ينال أحدم اهتضام » 





نصه : « وکان ب 





تح الطيب ما 








وشا + 





حت لا یکون متهم تمت 


ولتقصر يدكل 'ممتد فى الطلام . وهذا ابن زه الذى أجررته 


رتنا » وأوضد ته الى الاستطالة "ستسنا » لم يتمد من الأضرار 
إلا حيث اشتهيته » ولا #ادى علىغيّه إلا حين لمتنهه أو ألميته» 
ولا عل أنك لاتتكر عليه نكر ؛ ولا تفير له متى مامكر فى عباد 
الله مكرا » جرى فى ميدان الأذية ملء عنانه » وسرى إلى ماشاء 
بمدوانه » ول اقب الذى خلقه » ومد فى الحظوة عندك طلقهء 
نت ذلك متهن عند الله لأنه منك لثلا يتمكن الجور » 
ولنسكن بك الفلاة والذور » فسكيف أرسلت زمامه حتى جرى 
من الباطل فى كل طريق » وأخفق به كل فريق » وقد عت 
أن خالةك اباط الشديد يمل خائنة الأعين وما خنى السدور » 
وما مق عليه يجواك » ولا يستتر عنه تقلبك ومثواك ؛ وستقف 
“بين يدى عدل حا کر ء يأخذ بيدكل مظلوم من ظا » قد عل كل 












قضية قضافا + لآ يثادر ضغيرة ولأكبيرة: إلا أحصاها فم 
محتج مى لابه » إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أرى ابن زه 
منجيك فى هذا القام » أو محميك من الانتقام » قد أوفعت 
لك الحجة » لنةوم عليك الحجة ء والله التّصير ؛ وهو بكل خاق 
بصير » لا رب غيره والسلام ... هذا جانب من خلائق الفتح : 
١ 2 8‏ 

حول وتقذّب» وتقض لما أبرم ؛ وإبرام لما نقض » وهجاء 
ثم مدح ء ومدح ثم هجاء » ومناراً للغلاسفة » واستمداء لدلوك 
والأساء pele‏ » الى ما أشرنا اليه آنفاً من خلمهالمذارواسمتاره» 
وإدمانه الماقرة وفسوقه » حت ى كلت ذلك سب - کا يقول 





الؤرخون ‏ فى مخلفه عن لدانه وقموده عن بلوغ عليا الرتب 
التى بلذوها . ومن هناكان حبه الال حبا.نال من كرامته ونقص 
شهرة لدى العلناء والأمراء وسائر الملية 
وما يؤخذ عليه أيضا غروره واعتداده بنفسه 


من قيمته. وصير 





والسروات . 
إلى أقمى حد ؛ ولا أدل على ذلك من قوله فى خطبة قلائده : 
«الجد لله الذى راض لنا البيان حتى انقاذ فى أعنتناء وشاد 





فى أجنتنا » وذال للا من الفصاحة ما تصمب فلكناه » وأوشح 
لنامن مشكلاتها ما تشمب قسلكناء » قصار لنا السكلام عبدا 
يجيب إذا ناديناه ٤‏ وسهما يصيب الفرض إذا رميناه © 

وبمد فقدكان هذا الأديب الألمى الموهوب من أولئك الأدباء 


الذين أدركهم دا ء الأحطاط » ومثله كثير بين أ اء الغرب والمنجم 
والشرق والغربقدعا وحديثاً...وهذا الصنفمنالأدإءوال 
جديربلرحمة والرثاء لأنعبقريتهم هى سر اتحطاطهم ا إذ المبقرية 
فى المق شعبة من الجنون كا شرح ذلك لبروزو وم اکس نورد 
وغيرها . وقدكانانحطاط هذا الأديب سببا فى قتله ... وفى أنفة 
مؤزخ كير وأديب تابخ هو ان الأار القضاعى من ترجته 
والتعرض لذ كره » فقد قال هذا ابن‌الأبار سم أصحاب الصدنى : 
إنه لم يكن مرضيا وحذفه أولى من إثباته . ولذا لم يذكره فى 
انكو . أأما فق ققد کل ان سق الترب = ميقا ب 
أن نن لغرب م( 
مانصه : « وقد رماه الله تمالی عا رى به إمام علداء الأندلسأبا بكر 
قد ذيحه عبد 











ابن باه » فوجد فى فندق بحضرة مرا 
أسود خلا ممه عا اشتهر عنه وتركه مقتولا ... ... ... 6 
وقال ابن دحية إنه قتل ذعا باشارة على بن بوسف بن تاشفين 

( يتبع ) عبر ال جمى البرقوق 





رساك 


۹۸۱ 





1-معركة عدوى 
لللاستاذ الفريق طه باشا الماثمى 


رئيس أركان حرب الجيش العراق 











كانت القوة كلها مؤلفة من أربعة أفواج وسرية خيالة 
وبطرية جبلية.. وكالت لدی .کل سرية مشاة يلغ عددها 
9 ۲۰) جندى » أربمةطليان وم رئيس وملازمانوضابط صفر. 
أما الملازمان الآخران فن الأهلين . ونظراً الى التنسيق الجديد 
بل لقوق التحيمرة ما بل + 

۷ ضايط) طليانيا 

0 جندى طلياق' 

نا ا أ 

۰ جندى أهلى 

ملز" الجموع ٠‏ 

وف سنة ۱۸۹ أحدث الاك العام الجنرال « بإراتيرى » 
احتياط] من اجنود السرحين يتألف من انی سرايا ت 
۷۰ جندى 








وأطلق الطليان على الجندى الأهلى اسم « عسكرى » 
ولا توترت الملاقات أتجد الطليان جيس الستغمرة بقؤات 
أخرى جلبوها من إيطاليا . وفى الشهر الأخير من سنة ٠۸۹١‏ 
بغت النجدة أربمة أفواج قوة كل منها ١‏ جنديا . ثم جملوا 
القوة الأهلية تمانية أفواج بمد أن كانت أربمة أفواج . وزادوا 
قوة السرية فبا من ١٠؟‏ إلى "٠٠‏ جندى » ومكذا بلنت قرة 
الجيش ۰۰۰ ر٤۱‏ ۰ منها ۸۰۰ر۲ جندى طلياق 
وباتافة قوة الاحتياط إلى ذلك أمبحت قوة الجيش 
٠٠‏ ر۱۸ جندى » ونی مرک عدوى كانت قوة الجيش کا يلى : 
(1) لواء الجنرال « البرتونة » وكان مؤلة) من أريمة أفواج 
أهلية وبطريتين طليانيقين وبطرية أهلية 
( ت ) لواء المنرال « دابورميدا » وكان مؤلف من ستة 
أفواج طليانية وفوج أعلى وأدبع بطريات طليانية 
( < ) لواء النرال « ارعوندى » وكان ملفا من خسة 
أفواج طليانية وسريتين أهليتين وبطربتين طليانيتين 
( د ) لواء الجنرال « اللانا » وكان ملف من ستة أفواج 
طليانية وفوج أهلى وبطر 
الیش کان ملفا منثلاثة وعشرين فوجا » وسرت مشاة» 
واثنى عشرة بطرية » وسريى هندسة ؛ وكان جو ع القوة : 
٠ه‏ ضباط » و1اكر؟١‏ حنديا إيطالياء ورلا جنديا 
أهلياً و4“مدفما ؛ وتموع رجاله ۲۵۱ ر۲۰ رجلاء ومكذا يسيب 
كلألف جندى١‏ 1" مدفناً » وكانت هذهالنسبة جيدة ذلك الزمن 
ساو التمبك الطلبائير 
كانت كتب التعلم الطليانية شائمة فى جيش الستممرة » 
إلا أن بعض أحكامها عدل نظراً الى حالة المدو . وكان بمض هذا 
التمديل » الج رکه فى ميدانالممركة إلنظام التقلم » والانتشار بصف 
واحد ؛ على أن يكون اجنود متجانبين دون فرجات 
وظهر من حركات البريطانيين على المهدى أن هذا الأساوب 
لاينى بالرام تجاه صولة الأحسباش الذين يظهرون شجاعة فائقة 
فى حلام » فاستفادت القيادة الطليانية من حركات البريطانيين 
وقررت أن تترك قدمات احتياط فى الخلف لتنجد الحط الأول 
عند الحاجة أو لتكؤن متأهبة للطوارى” . إلا أن المتباط 








سريمتى الرى وسر ةهندسة 











IAAF 





لم يتعودوا هذا الأساوب اما لما وقمت معركة عدوى » ولاسما 
ألم كانوا قد تدربوا على أساس التمبثة الأوربية قبل جيم 
آل اللسيمرة 
ليس من السهل دخول القتال فى مستعمرة بميدة عن الوطن 
مالم تنظم أمور السوقيات ؛ والظاهى من تدابير الطليان أنهم 
لم يضعوا خطة ناجحة لشؤون النقلية وم عهروا فما ء فامخةوا 
اليناء « مصوع » قاعدة للحركات وأر لوا الما القطمات 
والتجهيزات على التعاقب دون ترتيب . فكانت التجهيزات 
ومواد الاعاشة تكدس هنا وهناك بصورة يصمب نقلها من 
اليناء إلى الداخل 
والأغرب من كل ذلك أن الحسكومة الطليائية كانت ترغب 
عق إقاوة و اظرب .دوقت > اقا الالء ولا ظلب إطنزال 
بإراتيرى الال أجابه رئيس المسكومة « كريسى » بأن نابليون 
الأول كان يحارب حروبه بعال المدو ؛ قال هذا ناسيا أن الساحة 
التى بتحرك الجيش فما هى أرض قفراء لا 
كافية فيها 
الشروع فى الفنال 


ماء ولا أقوات 


توترت المسلاقات فى مابو 1854 . وفى آخر شهر من هذه 
السنة ظهرت علاثم القرد فى جنوبىأسره . وكان ا عرض على ذلك 
رأس تيجرى « منيفسيا » » ولا سمع الطليان آنه يجمع الجنود 
طلبوا منه ترەم 0 يحب طلم 

وعلى أثر ذلك تقدمت القوة المقرية الكلفة بستر أعرة 
ومصوع بقيادة الجترال « بإراتيرى » الى ثالى ‏ 
وعسكرت هناك 


عبر مارب 







٥‏ عبر ل منيفسيا » تمر بلزة فتقدم 
بت المركة فى كواتيت + وذتب اران فاق 
فى اللخط الأول » ورك باق القوة فى الط 
الثانى لليابة جانيه الأيسر 

وكان الأحباش يسمون للالتفاق حول هذا الجانب إلا أن 
إرسال الوحدات الأهلية للنجدة » وثبات الطليان فى الجهة » 
واشتراك جيع القوات فى القتال على التدريع مما ساعد باراتيرى 
على الا 









بعوقفه » وتوقف القتال بعد الظاور واستمرت 
نيفة الى المساء وانسحب الأحباش ليلا 


الزرسالة 


وشرعت القوات الطليانية فى الطاردة فى ٠١‏ ينابر 1456 
وتقدمت طول الهار ولمقت بالأحباش فى سنافة . وبمد اطلاق 
بضع طلقات انسحب الأحباش » وتقدم الطليان على طريق 
المضبة دون أن يضطروا الى عبور الأمهار » ودخاوا ادجرات فى 
8 أبريل ۱۸۹١‏ . وی شهر مابو بدأ موم الأمطار النزيرة 
فتوقفت المركات 

أما الأحباش فأخذوا يحممون قواتهم لمقائلة الطليان » وكانوا 
بأملون أن ينم الحشد فى الشريف شیع الأحباش ف المجوم 
على الطليان لاخراجهم من البلاد . أما الطليان فأتجزوا کم 
موقع ادجرات فى شهر پونيو . والوقع كا نملم برتة 
سطح البحر ۲٠٤١‏ مترا وهو سال لاقامة الأو 








المواء . وهو أيضا موقم خطير فىحد ذاته . ففيه تلتق الطرق 
المتدة إلى مقاطمة شوعا ومقاطمة أحرة » فضلا عن كونه واقما 
فى نقطة ملتتى الجبال » ومنه تتشعب سلسلة عدوى التى تفصل 
حوض« تكاء » وتوابمه عن حوض « مارب » وتوابعه 

وقرية عدوى عاصمة القاطمة » وعلى مسافة خمسة وعشرين 
كيلومترا منها تقع أ كسومالماصمة الدينية ؛حيث يتوج عواهل 
الحبشة . واحتل الطليان عدوى أيضا فى شمر أبريل » وبذلك 
استولوا على خط ( ادجرات ‏ غدوى ) فسيطروا على السالك 
الؤدية اليه ؛ وجعلوا حوضى اللهرين حت نفوذمم 

واستمروا على التقدم من ادجرات سالكين الرتفمات التى 
تفصل بين أحواض الاء » ودخلوا قصبة «مكلة» أيضًا وحكوها 

وعلى هذا الأسلوب تحركوا يحذر وشيدوا القلاع على طول 
الخط رال ٣‏ الى ٠‏ أيام . وكان من الضر ورى الاهمام 
بالواسلات التى تربط هذه القلاع بالساحل . ولااشك فى أن 
توسيع دائرة احتلا مهم على هذه الصورة جملهم شعفاء فى كل 
عل » لأنالقوة تكن تكغى راس خطوط المواسلات » والدفاع 
عن هذه القلاع ومهيثة قوة سيارة تتحرك عند الحاجة لغرب 
الأحباش » لأن القوة تزه حينئذ على ٠‏ ٠ر1‏ رجل . أما الخط 
الذى انتشرت عليه القوة:فييدأ من « كدلا » وعر مخط 
«دكون ‏ اسمره - ادجرات » وينتعى فى « مكلة » . وكانت 
الأخبار تؤيد تأهب الأحباش للممركة الفاصلة . ولهيكنف الطليان 
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بنشر قواء انهم على ذلك الحط الطويل بل أوفدوا قوة ستر مؤلفة 
من فوج أهلى وفصيلة مدفمية الى جنونى « مكلة » فى مس حلتين 
الى ( اميا الاغى ) 

وفى نهاية السنة هاجم الأحباش هذا الوقع فدافمت القوة 
داعا مستميا » وم يتلق آعسها أمس الانسحاب إلا متأخراً بعد 
أن قضى الأحباش على قوته وغنموا مدفميته » يما كان الوقف 
يتطلب أن يبل هذا الآمى واجبه الأسلى وهو الدفاع الرجى 
دون دخول قتال فاصل 

وكانت القوة الحبشية مؤلفة من ٠٠١‏ ر٠٠‏ رجل يقودها 
الرأس « ماكونين » والد الرأس « تفرى » 

وکان الجنرال ‏ ايعوندى » بكوكبه ( بقسمه الأ كبر ) فى 
مكلة » ولا تيقن أن الأحباش سوف اجون وأله لايستطيع 
الداع أمامهم قررالانسحاب » فانسحب بسرعة الىاداجاموس » 
ثم إلى«ادجرات» وترك فى مكلة فوجا أهليا مع مدفع جبلى ققط 

أما النجاثى منليك فكان مهما بجمع ال ميش ليعلى إرادته على 
الطليان ويهىء سبيل احلاص لبلاده . وبمد أن جع الال 
المااوب من مقاطمة الالا » وأتمد جيشه بخيالة الفالا » وس لإلى 
اديس ابا وأعلن إلى الجيع أف الحبشة لا حتاج إلى أحد بل 
عد يدها إلى الله » فتولى قياذة ج بنفسه وجع جوع اارؤوس 
فى « بروميدا » وصرح لمم وميم الشابيخ والأشراف برغبته فى 
طرد الطليان من البلاد وانقاذها من مخالب الاستمار . فوافقه 
الرؤوس على ذا 
السدور » وكانتقوة اميش الحبشى مع قوة جيش 
تبلغ ۰۰ر۱۰ رجل . فاصر ما كونين قلمة مكلة وأخذ 
کا بنار مدافعه » وقطع عليها طرق الاء . فاشطرها إل التسليم 
فى 5؟ ديسمبر ۱۸۹٩‏ ووافق النجاثى على عودة الأسرئالطليان 
الى بلادم لينشروا الرعب فى قلوب الطليان الآخرين 

ونا اننعرت أخبار اتتصار الأحباش فى للستممرة ساد 
القلق والرعب فىقلوب الناس » وقكر الطليان ف اللدفاع عن ميناء 
مصوع أيضا . وقررت القبادة حشد جيم القو اتف ادجر ات لصد 
تقدم الأحباش ما عدا الحاميتين اللتين ف ىكرن وكسلا » وكانت 














قوة الحامية منها مؤلفة من فوج وسرية خيالة وفصيل مدفمية 


(يتبع ) ل ارباتحى 





Ar 


مؤعر القلوب 


لللاستاذ السيد عمد زباده 





سألت نفسى بمد تأمل وتفكير : 2 ماذا یکون لو أمك نكل" 
إنسان أن ينك حتى بختنى فى قلبه » وأمكن قلبه أن يتسع حتى 
يحويه ؛ فيظمر للناس عاريا لايكسوه إلا الشفاف ؛ ويصبح 
الشخص” النطوى. على قلب قلبا منطويا على شخص ؛ وتمثى 
اقاب تقل واب .سيك أب ؟ اتتكفف البرار.ة 
وتسفر المفاا » وتباح الأسرار ؛ ويستطيع كل قلب أن يعرف 
ماله عند الآخر بثير حاجة الى رسول بننْهما قد نصدق وقد 
کت و لله سا وهال ية رة الان 
الزيف والرياء ؟ » 

وكان سؤالا غریبا جديدا » غيرنى الجواب عليه > ثم رأيتق 
٠:‏ فانقبضت" أطرافى الى بدنى » واتحضر 





فى الرؤيا أجرب هذا 
بدنى فى قلى » فأصبحت قلبا ومضيت لشؤون فی الطياة ؛ 
ووحدتق قباد عا يليت وشوق كا يقذل على الربة سجين 
أطلقوه مودق الا عد » ويتقلب على رحها بشنف » 
كانه بريد أن يجن فيها فيملأها . . وهى تتاقاه هاشة باشة » 
: ی حيث اجه » وكأنها ترد أن تج بها فيسير منها 

ثم وجداتني هنا هناك طلقا مونم متحيرا لا أستقر 
ولا أعرف كيف أستقرء ولا أذ هم معنى الاستقرار . وزعمت 
أنى لم أوجد فالمياة الا لأسو كال اتلس الب » ول 
إلى وى أن اجخال ىكل لظة يناديني » وأنالحب ىكل بقعة 
ظرنى ؟ -فننت” بال جال وللت وطق فى سمالهما بأجنحة 
الميال حت كدت أحطم أو تحطمت” . . بين شقاء جلى اليه 
المجر » وشقاء يحرى اليه الوسال 

ورأیت العيون من حولى ‏ ات فى التعجب 
والاستغراب » وکالما تتتخاطبةائلة : «مالهذا القلب لامهدأ؟ » 
حق كادت تشعرق أي وحدى أسفق لاجال وأخفق بالحب . 
ولك لم أحفل بالنظرات ولم أهب الميون » وسرت فى طربق 
كا آنا قلبا مهوما شديد الحفقان 

ثم رأيشى مدعورًا إلى مؤتمر دعيت" اليه القاوب جيما ؛ 
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ففردت” ذه الدعوة ونشطت إلى الاتار . وتوافدنا حن 
القلوب يسابق بعضنا بعضا » وحم لكل منا فى أعماقه ما حمل 
# ع 

فهذا قاب صاف لا رنق فيه ولا غبار عليه ؛ وهذا قلب 
درن” غلب على بعضه الدرن" وغلب على بعضه النقاء ؛ وهذا 
قاب أسخم'ل ببق فيه أل لته »وهنا علب كيز وهنا 
قلب صغير 

ووقفت" أرنو إلى ذلك الحشد الحافل وأستمتع عا فيه من 
مشاهد غريبة كانت محجوية عن أو كنت عجو عنها ؛ وأخذ 
كل قاب يتطلع إلى القلوب حوله » ويستمتع استمتاعی وکاله 
يس ما أحسه من دهش يصحبه فرح » ومن رهب تصحبه لذة 

ورأيث على بمد غير سحيق من مكانى قلبا تقلص أده » 
مظهره ؟ فدلّنا على باطن غاس قكالليل ؛ والقاوب كلها 
نافرة منه صادفة عنه »كانه قتاد يشوك مين يقر”نه » أو خلوق 
وحشى يلهم من بامسه . وهو فى مكانه بوزع ,عليها نظرات 
ممتمضة ساخطة مى بالدرد والتوعد . فسألت”: « مالهذا القلب 
لا يجد منا صاحبا ولا نجد فيه أهلاً للمحبة ؟ » فقالوا : هذا 
قاب رجل لا يميش إلا ليث" الفساد. بين قلوب عارفيه » 
ولا يستريع حتی يشى بين صديقين متفقين » أو یکر ما بين 
ناعمين » أو يسىء إلى أحد ما . -فتراه ييتسم لمذاء 
واف ذاك » ويوسوس إلى e‏ أن فى ابتسامته 
وودالفة ور سقارا لحقده وخبثه وخسته ؛ ولکن هات . . 
فكلنا يعرف ما فى جوفه » وكلنا يحتقره وينبذه ونا يكنا 
بود الآن لو يسحقه فیرځ الوجود من وجوده 

ورأيث فىناحية أخرى قلبا شف لونه » وأضامت سحنته» 
فدلّتنا على دخيلة بيضاء كالشمس » والقلو ب كلها إلا ذلك 
القاب الداكن وأمثاله ‏ متهافتة عليه » متوددة اليه » تصاافه 
وتحييه ؛ فیصافها ویلاقما بتحيات ب زکیات ملأىبالبر والقناعة 
ذسألت : « ما لهذا القابلايحدمنا اليا ولأتجد متهداعيا للقلى؟» 
فقالوا : « هذا قلب رجل تت كريم يعرف الله ويخشاء » نصب 
نفسه لمداية الناس » وقضى أيامه يجاهد الرذيلة ليحي الفضيلة » 
ويكره الشر ء وبحب اللير . فطالا سمى ليوفق بين صديقين 
عختلفين » أوبصلح ما بينحبيبينتاعسين » أو بحسن إلى أحدرما ؟ 














فتراء برشد هذا ء ويملم ذاك » وينتزع الغواية من ذلك » صادقا 
ىكل ما قال وکل ما فعل ٤‏ مصلا يما حل . فكلنا يورف قضله 
ويقدره ويخترمه وود لو برفعه فیجهله فى السماء 

ولفت” بصرى قلب” غلا دمه » وتصاعد البخار من 
فتحاته » وكاد يداع الاب من جنباته ؛ حى خلشه تشوراً 





تيه چا جِزءا تفزءاً » ويشتا أزيزه كلا استمر جوفه . 
بروح ویندو بين القسلوب هاج كالشرتد » حاترا كالضال » 
لا تفتر قواء ولا يتقطم خفوقه . فتساءلنا عما به فوجدناء قلب 
عب فارقه حبيبه برح به الشوق » وأضناء الأم؛ فهو ان 
شعنه بيننا عله يلقاه فينقع اللقاء غلته » ویرد طفته . 
فقلت : آء ! ! ما أعظم سلظان الحب . 
قلوي؟ حار حیرتی وتكايد ما أ كابد _ 
وكان بين القلوب قلب” خالل كالبيضة إذا أفرخت' » سافر 





. آمنت بان فى الحياة 





كالرأة إذا لمتكت" » باهت كالشمس إذا ؟ باستحاب . 
فكان أشبه شىء بالاسفنجة ؛ وأعجبني منظره الفائر الخال م نكل 








قران الحياة + لاه شأذ بنتورة وخلوه نها ة وأننت أرافيه 
مليا لأقن:على سره لو كان لثل هذا القاب سر ؛ فوجدنه إمعة 
يفال سا كنا كالنائم فلا يتحرك ختى بح رکه غيره » ولا يتوجه 
حتی يوجهه غير: » ولا يعمل إلا ما عليه عليه غيره 

يدلو مه قاب من تلك القلوب السوداء هامسا موسوسا 
فلا يلبث حتى يسود ويتشكل بشكله ۽ ثم يدثو منه قاب من 
تلك القلوب البيضاء الناسمة حدما مبشراً ‏ فلا يلبث حتى يبيض” 
ويتشكل بشكله » وعكذا هو فى كل أحواله مقود لا إرادة له 
ولاسفة 

فسألت/عنه فقيل لی : هذا قلب شاب ساذج أبله خرود 
بنفسهء تدوع بغروره » لم يتكبه الدهى » ول تکرله الموادى ؟ 
فماش کا تراه سلها من الشر ومن امير » بعيدا عن المزن وعن 
الفرح » وحسب أنه عاث نكذلك برغبته وقدرته » وأنه استطاع 
أن مهزأ بالأحداث لأنه فوق متناو ما ؛ ول يعرف أن الله خلقه 
ضميفا فأتكره الدهى ‏ وهزأت بوجوده الأحداث 

ووقع بصرى على قلب تراه واقتا فلا تحسبه واقف لدأبه على 
الدق والتوثب » ولا تفهم مر خفقانه التواصل معني خفقان 
القاوب . وإا تفهم ممنى الجبروت والصولة والعريدة ! ! ينظر 
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اليناشزرا ويتطلع إلى عيطنا باستخقاف ؛ م يصرف عنا بص 
ويتطلع إلى أبمد من ن عیطنا باستخفاف ؟ كأأنهلا يشمر بنا وکاله 
يعتير الكون أضيق ٣ن‏ 
ولا يدو إلا فىتيه وخيلاء » ولا يقف إلا وقفة التمرد التحفر » 
وهو مع ا ٤‏ آم > أعمى » كافرء لا يؤمن بالرحمة » 
قاس لا يعرف الآلام اله فى را ة منالحديد 

قات :قاب من هذا القاب القوى التكبر ؟ قالوا : 5ا 
رجل شجاع جبار لا هاب الصماب » ولا برضى الاستكانة » 
ولا يعرف التسامح » مفطور على الكبر والمظمة واستصفار 
الكبار ؛ واستضعاف الأقوياء » واستعباد الضمفاء . فهو يمتقد 
أنه غلوق للغلبة والانتصار 

KR 

ونظارت” على عينى فرأيت قلبا استحق منى أن أطيل النظر 
اليه لما هو فيه من ثم وكا بة » وقطمت فترة طويلة من الوقت 
شاخما إليه » متأملاً مشفقا وأا أحس أنه بائس وأن يينى 
وبينه سلة من البؤس مهما يكن بؤسبه ثم ملت اليه وسألته : 
ماذا بك أها القلب الحزين الباكى » ومالى أراك ساكنا 
ساكنا.... تندو فى سكونك کالیائی القشمر 
بك تستكثر على نفسك أن تميش لأنك برم بالميش ! ! إنك منا 
ولكنك غریب عنا ؛ لا تخالطنا کا تتخالط ولا تحادثنا کا 
نتحادث ؛ فا رأيتك منذ رأيتك إلا زافراً تكبت الزفرات » 
أو مستعبر؟ بأ المبرات » وأحسبأمك يكبت ققق 
فى ذكرياته » وأن تلك ال ذكريات التى وسلت" ما يبنك وبين 
الاضي قطمت ما بينك وبين الحاضر : فاذا بك » وقلب م نأنت ؟ 

فانتفخ » ثم عدت من فوهته زفرة ملنهية » م صمت قليلاء 
ثم رنا إلى طويلا »م قال : دعني .لأسا ذلاب لايحرق 
إلا من ألقى فيه 

: ولكنى أريد أن أعرف مأساتك ؛ فمسى 
أو أواسيك أو أتوجع لك 


أن يسع قوته وعظمته » فلا بروج 





من يأسهء وكا 





أن أعينك 





أخزئ ول ٤‏ أواه ...عقا 
شور جديد فى الهياة أو جديد فى حياق أنا فقط » وهذه كلات 
م أسمع مثلها منذ حين .'فيالك من قلب طيب 1 

إن مأساتى ہی اق اناد ق لله جو :فد كدت 


کید بء رسي ا 








عبا واليوم قد مات ال مب » بل آنا حب ؛ كنت هائثاء واليوم 
یمات الاب بالأمس كيت عب 
أنا قاب ,امأة متخالمة متاجنة 





ذراء مؤمنة » واليوم 
د اتا ةمون فت ل 
الدعارة كر هة ثم مستسلهة » ثم راضية » ... امرأة ساقطة 
تييع عرضها فى سوق الفجور ( الرعى ) كل يوم سكل من 
يدقع المن 

5-8 نة هذه البائسة الجروحة التى تحملنى بين حناياها 
بائ حروسا ! ! إنها تحاول كثيراً أن تسكتنى وتخفيى » ولو 
استطاءت لقطءت ما بينى وینما من شؤون وسلات » لتخلو 
اشؤون وسلات ذلك المالم الداعى الكافر الذى تعيش فيه بين 
ذتاحى الانسانية وهدّاى البشرية:» وأنافى صدرها ألتاع وأتأم 
وأبى وليست لی دمو ع إلا الدماء أستوردها من دما فهزل 
قوامها » وهزال قواءها يذبل شباءها » وذبول شبابها يضيع 
جالما ء وجالما هو حيانما الفانية التى لا خير فيها 





الرجال يحدثونها دا عن مواضع الفتنة ومواطى" الاذات 
فها» فلا تسمع رجلا واحدا حدما عن مواطن الحسرة ومدافن 
الذكريات فى أعماق نفسها » ويسألونه كل بوم عن شهوة بعد 
شهوة › ولا يسألونها : أى حزن دغيل ثقيل تحملين ؛ وكيف 
تتمذيين ١١‏ إنها تشاحكهم وتدامپم روع لامها به تاونق 
نی تفرب لكا بى » ومى فى ذلك مضطرة إلى التظاهس 
بأنها امرأة بلا قلب ولا ضْمير » وإلا انهموها بأنها حمل قلا 
حي وضميرا مستيقظا » وعدوها بذلك خائنة لرقها غير 
حافظة نىتا 

لقد حبستلنى وحمت على أن يسمدنى أو يشعر بى أحد» 
وما جنت إلى ها إلا خلسة منها . فعى الآن فى أحط أوقتها 
بين أحط الرجال 

ولکنی لا ألومها فاا ا انی الأول عليها > ... لقدقادق 
المب ققدتها آنا الى معممة المواطف ٠.‏ ثم قادتها المواطف 
الطلقة.إلى مالم الشهوات » ثم قادنها الشهوات الغريرة الى 
مسناقط الفشاد » ثم إلى الماوية التى لامقيل لها مما إلا الوت 
یک وبكيت له ورحت أواسيه بالقؤل لأن مأسانه أ كبر 
من أن أعالجها بالعمل 


( البقية فى المدد الفادم ) 











السبر. حمر اياده 


۱A 





[ مبداة الى الأستاذ الزيات ] 
من وعى مفال: :« على قامس الوطوع » 


بقلم جورج وغرس 





« فى يوم مثثوم » فى بل جهول »> جرى 
دم العمداء على أديم الغبراء » وظل سحابة 
,يومه شاهد الأرض للسماء ؟ وف الصباح الب اكر 
م عابر السبيل » فألنى الدماء قد استحالت 








إلى كلات » فأخذ يلتفطها بيد م عبفة ويلقيها 

فى مللال حتراء وسودا وهام اقرأوا 

ONES . تلك الكلات‎ 
HK 


لقد قالوا لاسان اسمت فتكلمنا 


نحن القطرات التساقطة من عيون الفناء » وحيث سقطنا 
ستظل القيقة قائمة إلى الأبد 

إا يعيش الانسان بالدم الذى:يحرى فى عروقه » فان مات 
شهيدا عاش الناس عا يلقيه من الدم فى عروقهم 

لد كذبت مماجم اللغة فى كلتين : « قمقمة السلاح » 
وصوابها « قنقمة لدم » 


ليس معنى الوت الموت دائما » فقد يكون معناه الحياة أحيان 





أليس غرييا أن نتف للحق مرتين : ممرة فى حنايا القلب » 
وضرة من ثنايا الأرض ؟ 
لو اننا عدنا إلى حيث أتينا ثم خُيرنا فى مصيرنا ما اخترنا 


غير هذا الصير 


لقد فهمنا حاجة: الأرض فأطفأنا مامها من ظمأ . . . .. 


أيها الثرى' الجائع .... لقد أمخمك الشبع ! 


لقد قالوا لنا عيشوا فى مماقلسي فاتطلقنا منها أجرارا 


ازأسالة 





ل أحجم القوم تقدمنا » وحين أطفأ الناس أنوارم أتينا 
لمم بالشاعل 


عشنا فى القاوب فقت » 





ليت الانسان ادا معني غير الذى دارت عليه 
أام الأنمام ء والحياة بغير هذا المنى لا معني لما 

انصتوا أسها الب اون حولنا واستمموا » فانقيثارتنا تسبل 
أنثامها السحرية 

ان تفجرنا من القلوب أو جدنا ف المروق قنهايتنا واخذة : 
الأرض مثوانا وهى الأم ال 

أليست تلك أرض الوطن ... ؟ لقد خالطنا حيها فاختلطنا 
برغامها وتوغلنا فى أعماقها وأضفنا الى تربتها عنصرا جديداً ان 
يزول إلى الأمد ... ... ليس فى كيميائها « الادة لاتقنى ؟ ...6 

للمظالم البشرية سام مسمومة وللنفس الشريفة دم 
ا ... :.. إن أساب ذلك الدم سهم من تلك السهام أبت 
کرامته أن يميش إلى جواره فيفلت من مكانه ناقا عليه ارا 
على عداونه 

جبات نفس الظالم من صخر لا قلب له ولا دم . فهو ينتقم 
لتلك الطبيمة الناقصة . فان صادف قلبا أرهقه م وإن لاق 
دنا أعرقه . 

لا تقوم فى نفس ابن آدم نزعة إلى الشر إلا ويكون مبءثها 
شيطان فيه . ولا يجىء منه الخير إلا يكون منصدره الانسانية 
فى الانسان . وحن وا أسفاه ‏ 

تضافرت الفضائل فتلبتها التضحية » وتنافرت الرذائل 
الخممتها الأنانية 

ياعابر السبيل.. اخلع نعلي » ان الأرض الت تعاؤها مقدسة 1 

يإعابر السبيل ... نحن غرياء مثلك » مطاردون مثلك » 
وقد أحاطتنا الحياة مهوانها حتى زجرتنا عن محيطها » وقذقت 
بنا الى الأرض قطرة حارة وزفرة متأججة حرق الأديم وتلفج 











نيجة صراع بين التزعتين فأ 


رة 5 اما 





الوجوه . فا باتك أنفاسنا الحترقة تفذ من حرارتها قوة 
لأنشودتك » ومن فيض آلامها املأ أننامك سحرا وجلالا 






5 لاقن أن يكون سيلا سانا 
اليل جد وعى والطريق اليه شائك ة 
ألك تميش الكرامة » ومن 
زفرات بكاثك يشتق الود آي 


حن الورود الجراء الى n‏ الدموع وأنبتتها الأهوال . 
ستعيش جذور'ا فى أعماق الصخرة وتصمد أعوادنا المخضلة فى 
وجه الماصفة » وتنفتح أكامنا للأجيال فتملاً الشات بأرج 
عاطر ينمش الأنف وينذى القلب ويثير الفؤاد 

لنا فى أذن الأجيال سات » أسيموها با هؤلاء للام 
وأحفامم إن کان لتم وهم آذان . واکتبوھا على شفاف قاد 
وقلديوم بحروف من عصارة تلك القاوب . فان كانت دما نقيا 


دفمم ورفمهم » وإ كانت دما مارقا خذلتم وخذطم 


( اسكندرية ) مومع دعس 


إن انأف والز م والنشمر 
صدرت الطبعة السادسة م كتاب : 


ارج الأدب العرلى 
فى بع عصوراه 
م الاس 
ازات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسمائة صفحة منالقطع المتوسط » 


وتكاد - لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح -- تكون 


و قات إلى ٠٠‏ قرشاً ما عدا أ ة البريد 
عو عب 9 و ام 











للآنسة فردوس مِصَطَفى 





اة الطفولة اللاهية الغافلة كان قبى الى بطل على 
557 فيراها ويحس بها غير ما براها وحس بها الآن» 
وكان احساسه مها حينذاك احساسا قوى الفطرة جامح النفلة 
يهره من قافلة الحياة تناسقها ومظاهرها غير مدرك سرها 
وجوهرها . وكان يرقبها طوال الأعوام الثلاثة عشر » حتى 
إذا ما تحول إحساسه بها الى بعض ادراكه لا نشأ عن هذا 
الادراك الحسىشمور جديد دفع به إلى السير مع القافلة » فالدمج 
فا ول يمد براهاء ولكنه بدأ يعرف سرها ويدرك مداها , 
ود ما أحلام الأعوام الشلائة عشر » وقد كانت كلها 
أحلاباء أشعر بالاضى ييجذبني تحوه وبالحنين يماودلى اليه ؛ قأحلام 
الصفار وأمانهم أسباب تصل ما بينم وبين المياة بسبائك من 
الذغب » ولأحلام الكبار وأمانهم أسباب تصل ما بيهم وبين 
الحياة بحبائل من النصب » وياشد ما يهفو القلب الى القفزات 
الرحة فى رحبة الدرسة ؛ والى تلك الد المتراسة فى الدار من 
تاف اللمب » والى فساتين الأعياد الزاهية الألوان ؛ كل ذلك له 
أثر فىالقاب » لأنه بدء علوقه وأول صبالاته . فما شب عن طوقه 
وبارح مشكاته أسبحت له صبابات غير تلك السبالات » وأمااق 
وأحلام غير تلك الأمانى والأحلام » بذل فما من دمه ونميمه 
الشىء الكثير ء فثار على الحياة يثأر لدمه الغالى ونميمه الذاهب ؛ 
: يثور فلسفة يحتار فى غاياتها المقل ؛ وللقلب حين 
يثور أفانين يقصر عن إدرأكها الفسكر ؛ ولكنها فلسفات 
وأفانين هى أقرب الى السماء منها الى الأرض ؛ تديحه ف" الروح 
الخالص فلا يشعر :على الأرض من مادة طاغية » ولا يمحس 
من رج الحياة وظاهرها بسعادة خاوية . فهناؤه فوق المادة » 
ونعيمه موصول بالسماء » وبين الفيئة والفينة يماوده انين الى 
ذكريات الطفولة وأحلامها ‏ والى ا مشكاة وأيامها » فيخيل اليه 
أنه يستطيع أنيطل على الحياة کا كان يطل » وأنْ يرقب القافلة كا 
کان برقب » وکن هات 1 زورس مصطئى 











مها 


الورسالة 





ما زاد کر حياق غير أشجاق 
يادهى لا تش فى ضيق عادية 
ونی بتجاریب أزاولها 
وكيف بوم حبصي مصطير 
يزيد العمر من وهي مي ومن كر 
فکین ا 2 وریب وماع 

بعش الفجارب نی يعشجازمناً 
فاتك ظا فى جريب طارقة 
ضر ورة المي شأنينسىلي كرما 
فالمرء ما عاش من حال لثانية 
فان نذ كن أمرا واحدا أبدا 
وإن تناسی فلا م لبرت 
فاٺ لذ 7 امنيا تبادهه 
کاله اتج ل مله به 
ورب طبع 5 خر ورب 


ذْخْرُ التجارب ذخ لارواج له 
ر 
ذخرالأناصيسمسحوراً e‏ 
إلا تجارب عل جد ا 
لولا انتفاعك من عاو صر 


لا دعت بأشباو إذا اختلطت 
وام ليس بنافي عادة ثثنأت 
بزيدك أليك علا بالمياة وما 
حتى تسیر على مجرى سجيتهم 
قان أبيت سجايا اناس من شم 
إلا إذا ما لست الدهرّ عافية 


رودق رجات كنقصان 
محاسن العيش من صبر وغفران 
فتها لل تزدنى غير عفان 
یری 4 ل عرفلا بايهان 
ما زاده ااممر من حبر جتان 
وهی جلادة أعصاب وجثان 
قر تار 
فاا هو يقظان ,كوسنان 
يفدو يمال من أمرٍ له ثان 
من بين سيار ونسيان 
قفى المياة غريراً جد غنلان 
منه اء ما يقفى المديدان 
ول مرل إلى طبع وديدان 
أسنى على لزه م نخبر وعرفان 
ول تحص بأرباح وأثمان 
فليس امین منه غير ريعان 
ماعل اميش ن حدر اسان 
قد مجتبيها مع النجريب فی آن 
فاد لر والتجريية مان 


بے آل دان 





ولا پداوی به من وهی أبدان 

تغری به اناس من شر وطفيان 

فلا يزبيّك::قها غير شان 

قضيت عيشك فى مم وأحزان 

فبيأت لك من صبر وغفران 
عبر الرصبيو تق 


السجينة 
لللاستاذ عفرى أنو السعؤد 


لك الم ذا تطمحين وأعرف 


يد زود عا اث 
عا رمتنى فيه مقدماً 





موسي 
تجتن تهياماً ووجدا وة 
وتخفين إشفاناً وأبدى جلادة 
وأ كخم خا قدأطاشك فرط 
كأنك قالجنبين مق سحينق” 
وکح ابه رشن 
غللتاك ل أظلم سواك من الورى 
ظلمتك » لايا نفس بل تظلميننى 
أم ا کل بوم مذهب لك شائق ؟ 
أماكل آن فة إثرَ غلية 
وسيان مو العواقب نافع 


أما تشتهين اليوم ما يجتوى 


انف غا تشين وأسرف 
وأعنى با لا تشتهين وأ كلف 
br‏ ا 3 
وأقِم ذا تكرهين ورف 


جوى لك ف الجنبين لابتكشف 
وأظهر أى الزاهد التمنف 


وأغلظ يا تسى عليك وأعف 
وأجل للباقى ااسىء وألطف 
هذبقظلتيا .وفك 





ااا ن 
ا کل فى إدراكهامااً كلف ؟ 
لديك ومذمومٌ الفبة "تلك 





يقل لديك اليوم ماکان يشتّف ؟ 


وهل أنا "مسطيع” رضاك لو أنق 
واوأتق عزى أجاريك لم أشن 
كلانا أيا نی بلا علدت 
نميش كأنا أثنان لم يتعارفا 
ظلتك خد صاحاً وظلبتي 


على المالين اللاك امتصرف ؟ 
عن المج إلا حائداً أتمف 
نم وكلانا نام ولت 
ومالها فى الدع شمل واف 
نَل فراقاً آنا هو أنمف 
فؤرى أبر السعرد 





2 
ظهر حديثاً : 


يطلب من لجنة التأليف والترجة والندمر ومن مجلة الرسالة 
ونه ١+‏ قرشاً عدا أجزة البريد 





الرسالة 





بين برى الس ترو تحت السحاب 


للأستاذ ابراهم ابراهم على 





وجه“ من" يار هذا ما بدا منوراءالقيب ف الأفقالجيل' ؟! 
قرا اقلق وفنا وات برد يا دیل 
بي يندى على الكون تدا اف ا دای 


وجا فى جال فى جا 
بة الحق فى عايالها مختنى فى السحب شين وتبين 


يقف المشسل لديها تانب وهى أم المقل والصبح البين 

فيبة واحدة تلهو بها تحجب الغراء حيئاً يمد حين 
أفسخثر”» ليت شعرى أم دلال ؟ 

أفهزك ذاك يا أم الحياه ؟ لم فالأفق»لموفالسحاب ! 

ها هو الكون جين يا فتاه يرقبالأضواءمن خل ف الحجاب 


يسكب النور » ولكن لائراه ! 
فى الملا نو وفى الأرض ظلال ! 

بل هو المد » ولاهزل هنا !+ بل هو الحق » ولا حق سواه 
بل هو الله » تجلى ودنا وتباركت قدي ياإله ! 
تبعث الشم سكاطياف للنى ‏ كارك یوما ويوماً كالهاه 
وجالاً فى جال فى جال 

اراشر ار" 

كم الي عن 


توفيق الححكم الجديد: 


ثم يبدو من ثنيّات الضباب 


(قلیوب) 


ڪتاب 





اش 
بظهر قرياً ‏ الطبعة محدودة 


42 





ان 


للااستاذ رفيق خورى 





واهاً على زمن ماکان أقصرة ‏ فديثة” بدمى لو صانه الم 

تقض تمتهيدىوالحر ص که والره حيث أراد الدضس متهن 

إن الذين دعتهم ته قذافة سر الضميرء وقد فارقتهم' عن 
لا ستجيبون للمضتى » فدئ الما 

ننسى » وكنت إذا نادي" 

كلا لاج برق من زه 

a | 11 2 

ما حي المرء فى الدنيا بنافمة 





.0 22 
نوا 
أجابه من دموعى عارض هان ؟ 


إذا أريد به الترنيق' وازن 


صن النؤادُ النطار الفراق” به نى طى هام ما إن له سكن 
يا ليت شعرى يدانينا السرورکا ‏ كناء ويجمءنا بمدالنوىوطن؟ 
مص دفيى, مرف 


(۱) أذنوا : أى سمعوا 













وزارة الوأوقاف العو 

تمان الوزارة عن خاو وظينتى مبندسين بقسم الأعبان 
والاستبدال من الدرجة السادسة ويشترط فيمن برغب 
الالتحاق ياحداها أن يكون مصرى الجنس حاصلاً على 
دبلوم المندسة الشكية أوما يعادها من الدباومات الأجنبية 
مستوفياً يع شرؤط الاستخدام بالحسكومة المبرية 
وتقدم الطلبات بام حفرة صاحب المالى وز بر الأوقاف 
(قم المستخدمين والعاشات ) مس فق به جع الدبلومات 
واؤهلات الماصل عليها مقدم الطلب فى میماد لا يتجاوز 
:نسي ستة ٠١8‏ ومن كان موف قله ديع طبه 
بواسطة المصلحة التابع لما - وللوزارة الحق فى قبول 
أو رفض أى طلب دون ابداء الأسياب 

















قلق زيوس من اعتزام أخيل اقتحام المرب 

وكيف لا يقلق سيد الأولب وكل من الفريقين يالى له » 
ويطلب منه العون ؛ ويتوسل اليه أن ثيظفره بمدوه » فتنجاب 
هذه الناشية التى صرّعت الرجال ؛ وضرجت أديم الثرى 
بدماء الأبطال ١‏ ! 

ودع اليه أربإبه فمقد منهم يحل للمشورة ؛ فانتظمهم ديوان 
الأولب » وحفلت بهم ذروة جبل إيدا » وطفق الاه الأ كبر 
يقب الرأى على جيم وجوهه » وبيحث السألة هن شق 
أطرافها ‏ والأر. فا بين ذلك يحماق بخضهم فى وجوه بض » 
وتضطرم فى أفئدتهم نيران المداوة والبغضاء ؛ لأمهمكانوا جي 
وقاوهم شتی ! فهذا فريق مهم يعطف على طروادة » وا 
يذكر طرواذة » بل منهم من اشسترك فى بناء طروادة وإقم 
أسوارها » وتحصين سياسها ؛ .والطروادنون. من أجل هذا 
قد أخلسوا الشيادة لمؤلاء + وأقموا لهم المياكل الشيدة » 
والمعايد النيفة » وم فى طويل الأحقاب والآبإد ما يفترون عن 
عبادتهم والأخبات هم + وتقديم القرابين والشحايا بأسعائهم 























وفريق آخر من الآلمة يمتير الشمب الميلانى شمبه الخلض ؛ 
فهو لذلك يحدب عليه » وبرجو ایر له ؛ وهو أيدا يستأذن سيد 
الأواب فيحارب فى صفوفهم » ويشد أزرم » ثم الميلانيون 
لصون -المنادة لهذا الفريق » وم أبدا يتعلقون مهم » وبقيمون 
العايد لحم ف یکل حنية من جبالهم » وبكل متمرج من شعابهم » 


ومنه مكل مشال صناع اليد » مرهف الس » رفيع الذوق؟ 
وم لذلك قد ملأوا العابد والميا كل بتاثيل الالمة » حتى ماتقع 
المين على أجل منها ! 

وفريقثالث لا الىهؤلاء ولا إلى مؤلا. يلقم علىهذه الأرب 
الشمواء التى سرت لغير ماسيب يستأه لكل تلك الضحابا 
ويستح لكل هذه المج ؛ وهذا الفريق يحنق على طروادة ويحذق 
عل هيلاس على السواء . وبود لو يأذن سيد الأواب فيزازل مهما 
الأرض » أو برسل علهما كفا من الدماء » فلا بوت على 
أحد ممم أا 





واتفق الآلحة على أن يذهب فريق منهم فيكون فى سفوف 
الطرواديين برشدثم » ويدقع عم عادية أخيل » ثم بذهب ربق 
آخر فيكون فى سفوف الميلانيين يفل من نشاطهم » ويکر هن 
سورهم ؛ حق تكون المرب بين اللحمين سجالاً ؛ وإلى أن رى 
الآلحة فى شؤون خلقهم رأيا آخر 

وانطلقت حيرا مليكة الأواب ؛ ومينزفا ربة الحمكة » 
9 هرس رسو لالآلمة وقائد الأرواح إلى هيدز . وثلكان المداد 
وإله النيران » الذىفضحه مارس فىزوجه » ونتيون رب البحار 
المتيد الذى رو ع الطرواديين فى هذه المرب أا ترويم 

انطلق هؤلاء فكانوا فى سغوف الميلانبين 

وانطلقت فيتوس إلى صغوف الطرواديين » وراح فى أثرها 
أبوللو وأمه لانونا وديالت ومارس وإكسائئوس » وفثة غير 
هؤلاء من عشاق ينوس 

وانبث الآلمة ينفخون فى أبواق المرب 

وصاح أخيل فى شياطين الميرميدون صيحة داوية . زادما 
وة » فا ركت فؤادا إلا زازلته وماتارت نكسا إلا رکنیا 
ترجف من خوف وفزع 


.وكان أبوللو ينظر آلى أخيل فيتميز من الغيظ 6 ونود لوببعاش 





5 بغدرة من غدراته التى أودت ب وكاوس من قبل » وا کنه 


اح رة ترمد ء وققاره تيندك من الرععب » لما رأى حول 
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أخيل من هذه الأرراب التمطثة للدماء » لاسا هذا الاه 
الوحش تيون الذى برسل من عينيه بركانين من الفضب 
يشطرمان اضطرام) 

وآثر أبولاو أن يستخنى فى زى لیکاون بن بريام وصودته » 
وأن يذهب من قوده إلى إيتياس المظم متعار روا وبي 
شتجءانها ند مكتور » فيثيره عل أخيل ».ويلهب فية وة 
الجاهلية التى سداها التفاخر بالأنساثٍ » ولجتها. التباهل 
بالأحساب » والتبجح بأنا إن من مك السماء » ودحا الأرض » 
وأنبت فها م نكل زوج بيج ! 
للع أبولاو أن مهوّن على إينياس من شأن أخيل » 
وأن يقر فى ناظاربه خطبه ».واستطاع يبيانه الوسیتی» وطلاقته 
السحرية » أن يدفمه إلى ناحية أخيل » الذى وقف مكانة يقذف 
الرعب فىقلوب‌الطروادبين وأحلانهم »باحق عنغرعه البغيض » 
هكتور بنبريام » بود لو يذلى نه فيبعاش به » ويشئى هذا الاغلى 
الذى يتأجج فج اتحه » عا قتله أعزأصدقائه » وأحب الناس اليه 

ووقف إينياس تلقاء أخيل ۽ فتسم_زعم اليرميدون » 
ووعظ الحارب أن فلا يلق حتفه » وذكره عا حدث بينهما 
قدي » حين ساق أخيل قطمان اينياس السائمة فى سفح جبل 
إيدا ؛ وما كان من فراز اينياس » هذا الفرار الشحك » الذى 
أثءت به الأعداء » وأثار 








واس 













عليه سخرية الأسدقاء والأوداء ! 
ولكن اينياس » الذى كان ما يزال مأخوذاً بسحر أبوللو 
وموسيقاء » ألى واستكير» وهز أعطافه » ثم أخذته المزة بالأثم » 
وانطلق فى وجه أخيل هذا الفا الذميم الذى لا دى 
فى حلبة الحرب. نفع ۽ ولا بجر على ساحبه مقماء بوم لا حم 
إلا للمرهف البتار » ولا قول إلا مايقول الفيلق الجرار 
والتحم الحاربان المظمان 1 
وق ستاو لر ء وثار النقع فى اليدان وأظر ق 
قد ماوت كواكبه » ونظر امان نظرة القاق الميران » وأخذ 
الذعول يضزب أطنابه على الساحة الجراء » ونظروا فرأوا 
ايئياس يستجم ع کل قونه » ويقذف بره المظم فترده درع 
ثا-كان » وإن تكن الطمنة قد شقت مها طبقتين » وفترت » 
فلم تصل الى فؤاد أخيل 


١ وهنا‎ 








اشتملت نيران الدنيا فى عينى ذعيم أليرميدون » وذاب فى 
أعصابه حم من الغضب » وأرسل بدوره رمحه الماثل يرن على 


مهمه 








درع ايتياس فلا يصيبه يأذى » ولسكنه» لمقلم الطمنة » يمبرعه 
ويطرحه فوق أدبم الترى فريسة رخيصة لنوائل الردى » 
وضربات الرقاق البيض 

ويشدنى أخيل من عرربته الفخمة » فيتناول حجرا عظما » 
قد يتعب عشرة من صناديد الرجال فى مله » ثم برقع المج ليقد 








يقتل إينياس » لأله ابن زبوس سيد الأواب » 
وخر قرا وتنب ا وات ا اچ راف ات رو 
کاڈ أ 

مكنا فرتعيو ١‏ وقتل نتيون كين قدر 11 

لقد أرسلها إلى حيرا » مليكة الأولب الى كانت ا 
تشهد الحدث الأعظم ‏ » قولة غيرصادقة إلا فى زعم نبتيون ! 

وعارضت حيرا فى تدخل نيتيون * ولکنه لشدة حبه 
أخيل » ل يسمه إلا أن يسرع إليه فينشر أمام ناظريه ضبابة 
كنيف حجبت عنهما هدف إباس» ثم انكفا هل ب ا 
جاه على 
ال 








أي » حتى انتعى الى صفوف الطرواديين الللفية » 
تیل ؛ حتى انتعى الى صفوف الطر 






لمق الأشفرء وأخد ق نسحه الا عارذ 








وكان امان ينظران إلى إينياس مولا فى المواء . . فيأخذ 
المجب منهما كل مأخذ ١‏ ! 
HN‏ 

واعت المتباية » وبطل السحر » ونظر أخسيل ذا 
لأينياس على أئرء وشدهه أن ينجو خصمه من تلة محققة » 
اتی فى روعه أن إينياس سليل الآلحة كا ادعى منذ لحظة ؛ ثم 
يشدهه أكثر نجابن اليرميدون والميلانيين على السواء ؛ بعد 
إذ رأوا إلى إينياس مولا فى الحواء ! 

وبحغم ,م أخيل على خوض العممة » ويستطيع محماسيانه 
أزليبق د روح الاقدام . . 

ويكون هکٹور فى هذه اللحثلة تنما فى جنوده تحضهم هو 
الآخر ويطمهم أن الآلحة معهم فلا يخافون ولا يحزثون . ويراه 
أت يل فيخفق قلبه ؛ ويمأو صدره وبہبط کا افم الغاضب . 
ويدفع عربته حوه » قتندقم اليل وكأن النيران تندلع من 
عيوتها وأنوفها . 

وکان أبالو إلى جانب مكتور » قل برض ل أن باق أخيل 





يمير 
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الذى ما خاض المعممة الا ليثأر لصديقه يتروكلوس 

:وكاد هكتور لا يأبه لتكلام أبولاو» وتقدمفملا لیۍ حيل» 
والكن الاه السكبير زجره زجراً شديدا ثم أمسء بالتقهقر 
نسحب بال طروادة » وترك أخيل يحرق الام 






أبطال طروادة فصر ع قود 3 رن اا ان عذراء البحر » منتى 
بالك الكبير دعوليون » شج رأسه فا قي الدم يتفجر منهء 
روحه إلى هيدز ١‏ ثم لث ببطل الأبطال 
قو دأيائن » بتك رة يور كوارالثور » مسوقا إلى مع 
الآلحة ... ثم انقض على بوليدور بن بريام » ملك ظروادة » قطعنه 
فى ظهره طمنة صرعته » ونشرت ظلام الوت فى ء نيه » فهوى 
إلى الأرضيَيْن أنينا مؤلا » أب الجند . ٠.‏ وأحرن أخيل نفسه... 

اقدكان بوليدور أحب صفار بريام اليه » وكان يجرى 
فيسابق اربع » وينازل القروم الصيد فيصرءهم عشراتر 
وتحدزا وشابعرة امه اللك عليه بعد اليوم ! ١‏ 

وكأن ظلام الوت الذی خم على عيني بوليدور امتد حتی 
ظالعینی ھکتور ! ول تسكن الحياة رخيصة فى نظر بطل طروادة 
مثلها اليوم » فقسد به أخيل فى بوليدور» فلا بد أن يفجع 
ذيتيس وبليوس » والدى أخيل » فى أ . 

وألهب جياده فاندفمت بعربته ناحية 









اتیل 

واستبشر زعم اليرميدون حين رأى هكتود يسر ع ناحيته 
قدما » وذكر أنه قات يتروكلوس فدارت به الأرض » وذكر أن 
بتروکلوس بنتظر تاره ميتا ولا بد أن بم أخيل اليه ه » فتقدم 
نحو هكتور وقال له : 

« هل يابن يدام فتمجل قنلنك » وودع الحياة الملوة التى 
ان ہنا بها بعد اليوم ! ۱ » وتجهم هكثور » وكام أخيل فاعترف 
أنه أقوى منه » وأطول فى مواقف المرب بعا » ولكنه حذره 
مرن الفرور ؛ « ومن بدرى ؟! هل أوحت اليك السماء 
أنك تقتل هكتور ؟ وهل أخذت على القادبر والأقضية عهدا 
ألا يصرعك هكتور ... » 9 انقض بن برام فأرسل حريته 
الظامئة إلى مدر أخيل » واولا أن مينر اكانت إلى جانبه تحرسه» 
واولا أنها زحزحته قليلا فتفادته الطمنة ... لكان أخيل حديقاً 
من الأحاديث 

وببت أخيل » ثم صاح صيحة رجف لها جانب الجبل » 


ازسالة 


وجاوبتها أسوار طروادة » ورددت أداءها أجواز السماء ؛ 
وانقض على هكتور بود لو يقتلمه من عربته فيخبط به الأرض » 
وتذهب روحه بمدها إلى الجحيم 1 

وكان أبوللو إلى جانب هكتور هذه الرة كا كان إلى جانيه 
دانما ؛ وراع الاه الأ كبرأن جراخل تلك المجمة الى جز 
عن مثلها مارس الجبار نفسه . 


وذمل أبدلار ماذا a‏ بطله من رمح أخيل ؟ ١‏ 
بن أجل اينياس » فنشر ضبابة 








كثيفة أمام ناظرى أخيل » وتقدم إلى هكتور مله » وذهب 


به الى یك يكون بنجوة من مصير عون کان .بوشك:أن 


وظل أخيل يطمن الضباية ؛ مشدوه اللب حيران ! ! 

طعنها ص ثم رة عة ثانية » ثم ثالقة » ثم ماكاد يطمنها 
الرابعة حتى اعت وبطل السحر » وانكشف له اليدان يضج 
د وبع بد اموب » وگه داك ونب 95 . 9 
خاو من هكثور 1 هه ۰.> 

جيل بامكور: 1 سل للاله الذى إنقذك اليوم منى ١‏ 
سل ربك أبولاو ! لقد أتماك من قتلة بينة » ومونة محققة . 
سل له یاهکتور 1 ST ug j‏ 
ينقذك الهك عندها ؟ ! إن لى أربإنى التى تحمينى » والتى إن 

حت بغادر مثلك فعى تنجيني . . . . . سئلتق با مكتور . . 
فصل الآن لأبوللو واشكر له . 
e‏ 

وثار أخيل فكان زوبمة ! 

وطفق يصرع أبطال طروادة »> فطمن درإويس طمنة 
اخترمت حياته ؛ ثم جندل وماخوس وأسرعت روحه إلى أمواج 
ستيكس النصهرة ؛ وتقدم فأطاح رأس دردانوس المتيد » وجال 
جولة هنا وجولة هناك ؛ كانت انالا نتمثر أن ذهب » وأيان 
سار » فهذا تروس البطل ملق على الأرض والدم ينبئق م نكبده » 
وموليوس الصنديد زائغ المينين يتوجم مما أل به » وكاو 
ابن أجيئور تساقط نفسه حشاشات » ثم ديكاليون الذى دوخ 
اليوش ورو ع الأبطال » وبث اليم فىكلدار ... ها هوذا فوق 
الثرى صميداً جرزا » وجمان يتدفق الدم من جراحه ... نهابة 
حمراء لحياة حمراء ... كلها حرب وتقتيل ! 

ورججوس 11 




















ا عى الا الب 
أثارت السألة الحدشية واعتداء الاستمار الايطالى على المبشة 
نشاطالؤرخين والكتاب ا أثارت اهام الساسةوالرأى المالى» 
وظهرت ف الآ ونة الأخيرة عدة كتب ومباحث تار ية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية عن إيطاليا والحبشة وكل ما يتمق بتلك 
الشكلة المطيرة التى ما زال يضطرب لما العام كله منذ أشهر . 





وكان مما ظهر أخيرا فى ذلك الوضو ع كتاب لكاتب الانكليزى ٠‏ 


اميل بيرئز عنوانه « الحبشة وابطالیا » ٩”‏ واميل بيرنز كاتب 
لك » وكتابه حملة قوية على الاستمار الثربى » وأحدث 
فوراته ونزعاته أعنى الاستمار الايطالى . ويقول الكاتب فى 
مقدمته إنه يقصد ا يكتب أن ببين الأسباب الدفيتة الى جم 
وراء الحوادث ووراء ستار امظاهى الدباوماسية ؛ والموادث 
الظاهس: هى اعتداء ايطاليا. السلح على المبشة » وعمل انكلترا 
نسا السيامىق ءصبة الأر أو خارجها ؛ وليسهذا العمل فى 
Abyssinia anb Itaiy (۱)‏ 











رجوس بن ربوس ! الذى شد رحله من تراقية لينصر 
الطرواديين على بنى وطنه . . . تادا جوقه التى لا حصر لما ؛ 
مولب القبائل والأعفاذ على الأرض التى أيجبته » والآلحة الى 
ننه . .. . لماذا ؟ لاسبب ممقول ١١‏ ولكنه طيش اللك 
وغروره وكبريائء . . . ولأن الميلانيين لم يختاروه قائدا لم ف 
هذه المشوازنة الزون!! 

لقد امتشن أخيل سيفه » وأملته على رأس رجوس » 
ثم أهوى به » تفر الان يتشحط فى دمه .. .. .. .. وانهت 
عونه حياة ذميمة 

وزلزل قاب أريثوذ ... حارس رجوس وسائسه ... فود 
أو فر بمربة سيده » لولا أن عاجله أخيل بضرية قدت أشالمه » 
وذهبت بروحه إلى حيث ذهبت روح مولاه 1 
( لهنا بقية) 





نظر اميل پیر از سوى مؤاصة استعبارية 





ويستمد اميل بيرنز أدلته من حوادث التاريخ | 
سيمين عاما ؟ فتارځخ الميشة محفل خلال هذه اطقبة عشاريع 
انكلترا وفرنسا وايطاليا ودساسها الستمرة » وكل تمالب 
الأخرى فى سبيل الحصول على النفوذ الأوفر فى الحبشة ؛ 
والرأعالية الاستمارية من. وراء السياسة تحاول أن تشع قدمها 
فى تلك الأرض الغنية . وليس عمل إيطاليا الا اعتداء فى سبيل 
الاستفلال والسلب ؛ ذلك أن أحدا فى العالم لم يصدق أن إقدام 
إيطاليا على اتخاذ هذه التدابير المسكرية كان من باب ألضرورة 
0 





والتحوط وليست لها صبغة اعتدائية » وأنها ليست إلا 





للسلام والأمن ضد أمة مجية » ولم بدهش إنسان بعد ذلك أن 
ری هذه الاجراءات تتخذ ؤأة صيفة الغزو الح » وأن تتحدى 
إيطاليا رأى العام التمدن كله » ول تقم الدول الاستعيارية الأخرى 
يعمل حامم لع هذا الاعتداء » وإذاكانت قد فمات شيعا فذلك 
لأت الوقف النبيل الذى وقفه النجاثى كان مثارا لاجاب 









المالم وعطفه 

وقدكانت الحبشة فريسة الاعتداء الدبر » وكان لايطاليا 
أن عمد الفرصة السانحة من كل وجه وخموما لأن موقف 
الحكومة القومية الانكليزية سياسة النازى (الهنلريين) 


فى ألانيا قد دقع فرنسا إلى أ حضان إيطاليا واتهزت إيطاليا هذه 
الفرصة لتضمن تأبيد فرنسا لها فى انتراس الحبشة . بل لقد 
حاولت انسكلتر أن تعمل على اقتسام المبشة مع إيطاليا » ومن 
أجل ذلك قدمت مشروعها بالتنازل عن زيلع الى الميشة 
وبتناول الؤلف بمد ذلك الموامل الاقتصادية التى دفعت 
بالحسكومة الفاشستية إلى اعتدائها » ويسرد الأدلة على أن 
« التمركز الى » هو الذى بدفع الى هذه التزعة الامبراطورية 
ثم يتحدث بعد ذلك عن « الفاشستية وعصبة الأنم » وسين 


لنا كيف أن الرأساليسة من وراء كل حركة وإجراء تعمل باسم 
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الأفليات ويام الانتدابات ؛ وكيف أن الرأسالية الخصيمة تحاول 
أن تقغى على أى مشروع لاصلح يتضمن أى مقلم للرأعالية 
ة الحيشة وعدالها . 
والآن تسنح فرصة بديمة لسحق الفاشستية ونظمها الطاغية » 
ولكن هل تذنهز الدول هذه الفرصة ؟ ويقول لنا الكاتب إن 
الواقع أن حكومة انسكاترا القومية إن هى إلا حكومة فاشستية 
عمنى السكلمة لا ينتقصها سوى الاسم . 
ويمرض الؤاف نظرياته وأدلته بقوة ووضوح ولا سما فا 
يتلق بالسألة الابطالية الحيشية » ويسبغ على عرضه صبفة 
اشتراكية وانحة ولكن ممقولة متزئة » وكتا : 
الكتب التى أخرجت أخيراً فى موضوعه » وعتاز بالنبة 
للشموب الشرقية بأنه حملة قوبة منظمة على الاستمار وأساليبه 
تثلج در كل شرق برى أساليب الاستمار الممجية تعمل 
فى وطنه وأمته 
ذكرى زوه برر الكابرى 
تألفت بالقاهسة نة من الشباب للاحتفال بذكرى غزوة 
بدر التكبرى فى ۱۷ من رمضان لأنها أول نصر حاسم فى نادي 
الاسلام . وستسكون المفلة برياسة الدكتور عمد حسين هيكل . 
ومن خطبائها الأسائذة الدكتور تمد حسين هيكل » الشيخ 
عبد الجيد اللبان شيخ كلية أسول الدبن » السيد مد الغنيعى 
التفتازانى » الدكتور عبد رر شهبنذر » ممد افندي 
عبد الباق سرود نمم » الشييخأحمد البهى متدوب الأزهى » أحمد 
أفندى شوق مندوب كلية الحقوق 3 
١‏ وسيكتب فى هذا الوشوع الأسانذة ممد جاد الولى بك » 
أحمد حسن الزيات ؛ حفني تود » خد على غر يب » عبد الجيد 
لبا 
كناب ( ف ) لمراستاز نوفيو. ایم 
كتب الأستاذ توفيق المسكيم رسالة إلى أحد أسدتاله 
الفرنسيين فى أكتوير ستة 1984 » جاء فها عن كتابه ( عد ) 
ما يأنى : « إن كتانى عن تمد (ص ) لا بزال فى طور التحضير 
واللهيئة » وعسى أن أتمه فى الشتاء القبل . وسأبرز فيه النى 
اللكريم متكلا بكلامه الأثور » وصورة تستوعب حياته الجيدة » 
كا يتصورها الفنان » لا كا يفهمها العام والؤرخ . . .© 


الفاشستية » وهذا بهءرف النظر عن ة 



































ارسالة 


الصقال: فى الر ابد العرييةٌ 








إلى الأستاذ الحقق عمد عبد الله عنان 
١‏ قد قرأت ارتم فى عدد الرسالة ( دتم ) مقالا 
حت هذا المنوان » وفيه عبارة لانحوقل عنسقالبة الأنداس 
جاء فها: « فنص ف بلدم (الصقلب) يسبيه اللحراسانيونويصلون » 
والنصف الشالى يسبيه الأندلسيون من جهة جليقة وإفرئحجة 
واتكيردة وفلورية » وبهذه الديار من سبهم اللكثير » . ثم 
استنتجم من ذلك أن لفظة السقالبة كانت تطلق على سكان 
هذه البلاد المذكورة » والذى يناب على ظنى أن هذه المبارة 
م برد مها ذلك » بل الراد وصف الطريق التى كان يسلكها سی 
السقالبة » حتى يصل إلى الأندلس'» فهل عند الأستاذ ما بن 
هذا الظن ؟ 
(قنا) عي ال 
ابرار, والکوںہ - آرار عا مريرة 
ألتى الملامة الطبيى الاتكليزى الأشهر سير جيمس جينس 
أخيرا عاضرة عن « الانسان والتكون »حل فبها بشده على 
مادية الم القدعة » وقال إنه يمتقد أن الانسان ليس آلة صماء » 
وانه ينال فى الواقع من أجل #صيرء ؛ واله قد أحرز أخيراً 
جاح لاشك فيه . بيد أنه مازال عليه أن يناضل من أجل 
مسكزه فى الجتمع » فاذا أخفق فى هذا النضال فقد يستأسل 
وبقضی عليه کا قفى على أجناس وفضائل أخرى من قبل » وف 
هذه المالة يكون الانسان ضحية جنس آخر من سار الخارقات » 
رعا كان هو اليكرويات التى لا براها لسغرها 
وإذا يجح الاندان فى هذا الصراع واستطاع أن يظفر 
بتوطيد مركزه » فان مواهبه وكفلانه قد تسم ونيد تدريجيا 
حتی بتحول إلى شیء آخیر غيرما هو اليوم عليه وربما کان شیا 
أرفع ما هو عليه . وقد تختاف عنا سلالتنا بمسد عشرة ملابين 








سنة كا ختلف حن عن أسلافنا النحطين منذ عشرة ملابين 
سنة . وشر ما اء الجنس الانسانى هو المزعة والمدم » وخير 
ما يؤمله هو أن يغدو قنطرة منسية للطريق إلى أشياء أسمى 

وقد لاح فى وقت ما أن نظرة « النسبية 6 قد وضمت حدا 
ا 8 الآمال التى تساور الانسان فى جمل المالم أ كثر رفاهة 
وسمادة وجالاً وأ كثر نبلاً وعدالة طبق مثله الخاصة 








ازسالة 


A40 





أما الآن فلدينا أسباب كثيرة تحملنا على المودة إلى اعتقادنا 
فى أن الماضى والحاضر والسنقبل لما فى الواقع معني موضوعى 
وليست هواجس تهجس ف عقولنا » وبعبارة أخرى يجب علينا 








أن نمتقد أن الزمن إعا هو 
وا تمرض السير جينس بعد ذاك ما وسل إليه الع فى شأن 
« الذرة » وما يقال من أنه لايمكن سير الذرات » وأن سير 
الطبيعة يقوم على غير نظام ونقرير سابق ؛ ومن رأيه أن الم 
عاجز عن أن يقدم أى محديد أو أى ندليل على مسألة « المير » 
القدعة ؛ وقد يكون الانسان أو لايكون آليًا» ولكن الم 
لايستطيم أن يبرهن على أنه ليس آلا ثم هو لايستطيع أن 
يرهن أنه آلى قال ؟ وإذا استعرضنا نار العلوم فى جلته » قا 
رى العاررف العلمية مانزال ترغر الانسان عل أن مخفض من 
تقدير نفسه وعسكزه فى السكون حتى بدء القرن الحالى » أما أنا 
فازق أن التيار قد أخسذ يتطور » واننا على شوء الملومات التى 
ترتدث على نظرية النسبية.والكية +> استطيع أت ننظر إلى 
مکزا فى شىء من التفاؤل لم يسمح به العصر الميكتوى » 
سر عي ابرثخار 
0 يمرض ف القريب الماجل على مجلس اللوردات الاتكايزى 
مشروع قانون فريد فى نوعه » براد به تقرير شرعية الانتحار » 
أو بض أنواع القتل ؛ ففى المهد الأخير وقمت فى انكاترا عدة 
قتل فبها الابن اباه » والزوج زوجته » 
إن قتلا عاديا أوله صفة 'الجرعة ؛ بل كان 











حوادث رنانة مۇر 





والغاشق حبييته » و : 


قتلامبءثه الاشفاق وال حب » وكان فى الغالي بناء على طلب المجنى 
عليه ؛ وكان الينى عليه أو القتيل فى معفام الأحوال يكو مرا 
لا يرج بره ويعانى آلاما مروعة ة يريد أن يتخلص مما بالملاص 
من حيانه ء فيطاب الى أحب الناس اليه أن يقوم مته للهمة 
الالمة 


. وقد وقعت عدة حوادث من هذا النوع » وفد؟ 
ا 6 أو الذبن ارتكيوا 0 
القضاء فى الغالب بالبراءة إزاء الظروف الؤثر: 

القتل » وإزاء انسدام نية الجرعة من جانب الهم ون 
نيين» وأنصار هذا النو ع من الاعدام يخشون أن 
يةسوالقضاء فيعامل النهمين فى هذهالحوادث بالثندة وينالقصاصه 
الول ء لأن الانتحار يمتبر فى القانون الاتكليزى جرعة ويماقب 
كل من اشترك فيه أو ساعد عليه ؛ ولذلك رأى بمض اللوردات 
أن يقدم الى الجاس مشروع قانور ببيح القتل فى مثل هذه 








بعض « الاز 


الأحوال » وقد روعى فى هذا الشروع أنه توجد حالات ألمة 
يشستد فيها الرض والألم على الفريسة فيتمنى كل من وها 
لما الخلاص من هذا المذاب » ويعتبرون”من واجبهم القدس 
أن يلبوا طللها فى الإجهاز عليها وانقاذها من ذلك 
ولسكن روعی من جهة أخرى أنه قد توجد حالات يتمنى فما 
أهل الريض المذب وفانه بسرعة ة ليحظوا بالارث والثراء ؛ وقد 
ينتهزون فرصة ة آلامه » وهذيان 








بطلبالوت » ثميجهزوزعليه ؛ ويتذرعون هذا الاترار للافلات 
من العدالة ؛ ففى هذه الحالة 
هذا الافرار على بد موظف عموى » وذلك بمد أنيصدر الطبيب 
الختص قراره بان الريض لا برج برژه واله يمااى آلاالايكن 
احمالها مع الحياة ؛ 
بعملية الاعدام أو الاجهاز على الفريسة طبيب مرخص له بذلك 
وهكذا يراد أن يشر ع حق الانتحار » واف عنح حى 

الاعدام فى ظروف معينة ؛ وسنرى ما اذاكان ملس اللوردات 
يقر هذا القاثون اللدهمشس 

مدر ہہ الف الصيى 

يرا ف‌لندن فى « برلنجتون هاوس » ممرْض الفن 

تنخف.المدة لافتتاحه منذ أشهر. وقد عرضت 





يتطلب القاثون الجديد أن بقع مثل 





افتتح أخ 
الصيني الذى كا 
فى هذا العرض ف وآثار صينية نفيسة برجع السكثير ما 
إلى نحو ثلاثة آلاف سنة'. وممظر هذه التحف الرائمة ملك 
لاصين ولكن المسكومة. الوطنية الصينية ارتضت أن 
لاسلطات الفنية البريطانية بعد مفاوضات طويلة ؛ وثقات 
ا[ءروضات فى طرادة بريطانية مسلحة وأخذت إلىلندن لتعرض 
هنالك على أنظار العالم لإتمدن . وتدل هذ التحف على أن الصين 
كانت قبل آلا ف السنينتتمتع بحضارة رائية تضارع فى ازدهارها 
وروعتها حضازة مسر القدعة » .وندل على أن الفنون الصينية 
بق ميلقا علها من الافتنان . وقدكان الابتكار يقترن لدى 
الفنان المي مع الصير وتخير الماذج الفائقة . وأقدم التحف 
المروضة هى آنية للمراسيم الدينية نمت من لبروا ويرجع 
صنمها إلى سنة 1755 2 اليلاد ؛ وات البرونز أول مادة 
استعمات فى الفن الصينى ؛ ولم يبدأ النحت البوذى الا فى القرن 
الرابع أو اهامس الميلادى.. وقدكان افتتاح العرض الصينى حادنا 
فنيا عظا فى اتكلترا » وهرعت الجاهير الاشدةرؤيته من أبجاء 
المزر البريطانية وأمر القارة الأوربية 











يها 





م" 





كتاب التق رع ا فى ETT‏ 


تأليف الدکتور عمد زکی شافی 
بقل الدكتور عمد الرافتى 

لا أسول فى العلوم من اختصارها » ولا أيسر من اخراج 
الكتاب الشخم عملا فى جزء لطيف . وقدكانت هذه 
طريقة علمائنا اللتقدمين ؛ فليس من كتاب ذى خطر إلا وقد 
اختصروه مية أو مراراً » بريدون إما تقريبه من الأذهان وإما 
حصر فوائده ؛ وإما جملهكالذ كرات . وقد يعجز يمض العلماء 
عن الثأليث وريد مع ذلك أن يكون مؤلنا فيجد مادته من 
الكتب الطولة يؤاف منها ما يسميه المختصر أو الوجز أو مو 
ذلك . وهذا كله سهل » بل بعضه أسهل من العبث إلا الطب » 
وخصوسا حين يكون الاختصار فى فرع من فروعه التى اختص 

مها علماؤها كبذا الكناب الذى عن بسدده 
إن وشع كتاب غتصر فى فرع مرن الفروع الطبية 
وخصوصا باللغة العربية هو عمل من أشق الأعمال » وأدقها إذا 
أريد أن يكون الكتاب مع اختصاره وافيا فى موضوعه » عنقا 
لفائدة الأسل: اطول » 0 لفواند جديدة تمملى الكتاب 
التأليفمع تسميته الختصر . ومادام الطب شرا للجم لجز 
فى تركيبه وأعماله ودقائقه الميرة للمقول ؛ فالتأليف فيه لاينتحى » 
ا الؤلفات فيه لا يكاد يو فق إليه إلا النوابغ الحيطون 
سع إحاطة » والتمرنون تمرينا طويلاء والتتبمون لكل جديد 
ومن هؤلاء مؤلف كتاب ( التشري الرضى والجنائى ) 
الدکتور مد زکی شافعى » مدير aT‏ عصاحة الميحة 
العمومية عصر . وقد قال فى مقدم ةكتابه هذا : « لقد اشتغات 
حوالى المشرين ماما بالطب الشرعى » ولا أزال أعمل الآ 
عراجمة بمض الأعمال الخاسة به » وكثيرا ما استرعى نظرى 
أن الحاجة ماسة أشد مساس الى كتيب خاص بالتشرريح المرضى 
والجنائى ‏ بجع اليه الطبيب السكشاف إذا أعوذه الأ للاطلاع 
العاجل » فانه كثيرا ما يحد نفسه فى مأزق حرج » إذ يطلب 


إليه ‏ وهو بعيد عن مراجمه ‏ الفصل فى مسائل فنية دقيقة 
اللطورة » يتوقف على الاجابة علا مصير مم قد يكون برا 

ولقد كنت أشمر مهذه الحاجة فى أثناء ممارستى للتشريم » 
ولا سها فى الجهات التى أكون فہا بعيداً عن مراجى » وکل 
الأطباء يدركون دقة هذا الوتف 

ولقد عرشت على زميلى « الدكتور لبيب شحاته » أن نممل 
على سد هذا النقص » فوضمنا مما هذا الكقاب » وتوخينا في 
أن يكون 12 اریت نظريا » وجملناه واضح المبارة » ستل 
ينتفع به كل مشتفل بالطب الشرعى » وانتقينا 
E‏ وأرجحها قبولا لدى جهرة الأطباء الشرعيين 
ولذلك اضطرتنا الحال إلى الاطلاع على م اجع عديدة علاوة على 
الذ .كرات الشخصية » 

ومع أن الكتاب كا يصفه حضرة مؤلفه فقد وقع فى A.‏ 
صفحة » وبلنت الراجع الت اعتمد عليها واضماه عشرين مرجماء 
يضاف الها اختبار الؤلف وتحقيقه مدّعشرين سنة » وذلك فطلا 
عن رجوعه فى بمض مسائل كتابه الى كثير من الأسائذة الختصين » 
بحيث جام الكتاب عظم القائدة لمشستغل بالطب الشرعى» 
وللطبيب الشرح » ومن يتسلون بالحوادث لجنائية من القضاة 
و دجال النيابة والحامين ەۋ بؤلاء جیما مېتدون فيه الى أدق السائل 
ة وأسرغ وقث » ویصیب کل م غرضه 
أي أز اتا . وقلا يموع هذا الكتاب إلى الأسول 
الطولة إلا فى التدريس » على أنه فى التدريس ذو قيمة تمينة إذا 
حمل لأطالب كالتذكرة التى يدون فيا خلاسة علمه . هذا وإن 
هم التشر ع الرضى الى التشريم ال نای فىكتاب واحد عمل 





الأخذ » حتى ي 








فتى بديع لم يسبت اليه . 


وأنا وقد درست هذا المل على الفحول من رجاله فىفرئسا » 
لايسمنى إلا أن أهنى' الدکتور مد زکی شافی ؛ ومساعده 
الفاثلال كور لبيب. اانا وعا وفقا فيه » فهو توفيق 

يستدق الهنثة الملمية ال ركاور مل الرافمى 


خريع جاممة ليدن بفرنا 























اربناك كوا 
لباب الآداب لابن منقز امل فكل قصل بآ يإ تكرعة ويشفمهاعا ورد من الأثر ثم الشمر 
u‏ 5 ثم أقوال الج كاء فى هذا المع 
تحقيق وتعليق الأنتاذ اد عمد شاكر فول اك بی 
2 اعون لل وذكر الملق على الكتاب أنه وقمت ”ق طبعته هذه بمض 
لللاستاذ مد بك حكرد على أغلاط » مع كل ماعاق فى تصحيحه » جاء بمشنها سهواً منه » 


بنو منقذ أصحاب قلمة شيزر من عمل حماة فى الشام كانوا 
معروفين على عهد المروب الصليبية بالفروسية والسياسة والأدب 
والأمارة » وقد خلد أسامة بن منقذ ( 444 584 ه ) أحد 
رجال هذا البيث بأدبه ذكر 1 آله فى التارع . ولا طبع له الملامة 
« الاعتبار 6 فى سنة 1884 م بمدينة ليدن فى 








درنیږ غ ك 
هولاندة اشتهر أسامة بين الأدباء فى الشرق والغرب » لا حوى 
كتابه من أخبار البطولة والشجاعة » ولأنه متف على غير 
مثال . وقد طبع له درنبرغ أيضا كتاب المسا وغيره فى باريز » 
ومني بجمع أخباره بالفرنسية وخدمه وأؤلع به 

والآت طبع الأب لزي سكيس ق اقا تاي 
« لباب الآداب » لأسامة أي » وتولى محقيقه والتمليق عليه 
الأستاذ أحمد محد شاكر » وحلا» بقهارس الأعلام وأيام المرب 
والأماكن والقوافى» وشسكله تقريبا بالشكل الكامل » فقرب 
فوائده من ند الستفيد » وأضاف الى ما طبع من كتب الأدب 
القديم سفر] آخر قال فى وصفه إنه من أجو دكتب الأدب » 
وإن فيه أقوالا من تر ونم م يجدماكتاب غيره من الكتب 
الطبوعة 

قم الؤاف كتابه الى عدة أبواب فجأعظة وتمليم وأهداء 
لابنه الأمير مهف » وجملأبوابه ف الوسايا والسياسةوالكرم 
والشجاعة والآداب وكنان السر والأمانة والتواشع وحسن 
الجوار وال.ءت وحفظ الاسان والةناعة والحياء والصبر والرياء 
والاسلاح بين الاس والتعفف والتحذير من الل والاحسان 
وقمل الخير والصبر على الأذى ومداراة الناسن وحفظ التجارب 
وغلبة المبادة والبلافة . وهناك فصول من كلام رسول الله 
والصحابة وغيرم » ومن كلام سلبان الحسكيم وبرسين الحسكيم 
وافلاطون » .ونوادر فيثاغورس وسيخانس » ومحاسن شعر 
المسكاء » وأبواب فى الدج والتشبيه ومثى النساء واطفر 
والشيب والاءعتذار والمتاب والراتى والنزل والحسكة . يبدأ 


وبعضها من خطأ النظر » وبمغها من الأغلاط الطبمية التى لا 
يتنزه عنما كتاب . وحن نقيم م نكلامه هذا عذرا سكل من 
أحيا كناب القسداى # وليس من الانساق أت ”عمل 
غل ىكل من اركب خطأ من هذا القبيل بعد بذل الجهد» 
فقد سرع الناظر فى هذا الكتاب وقال ص 58؟) إن 
كتاب المسا هو كتاب القضاء لا المصا » وليس فى جريدة 
مؤلفات أسام ةكتاب فى القضاء وإنغا هوكتابالمساالطبوع . 
وذكر( ص ۲۲ ) ( الأمير ممين الدين أأكر وزير شهاب الدين 
وة ) ولیس فى التاريخ الاسلانى مناسمه نر » وإنما هو اتس 
وف كله تركيةممناها لا م له » أوالرجل الضر' أب المفيف الاحم 
غير الجسم واس هذا هو ماوك جد مجير الدين أرتق بن مود 
ابن بورى بن طنتكين » وكان عاقلا دين محستا لمسكره ( راشع 
كتاينا «خطط الشام» م ۲ ص 5١‏ ) . ومنذلك فيصفحة؟ ١5‏ 
( تباة البلد ) قال ولملها ا تاب بوزن غاز وغنراة من قوطهم با 
اذا غلا وغم وسبى . وحن أميل أن تكون ( شا انق أ 
سكانه من تنأ تنومأ أقام ؛ ويقولون ( الطراء والتناء ) أى النزلاء 
والقيمون وهى الأول بالمقام 

وتسر عأيضا ( ص ۲۸ ) ونقلظن بعض أمر الم أنكتاب 
« الأدب والروءة » الذى نشرناء فى محلة القتبس » ثم ضممناه 
إلى الطبمة الثانية من « رسائل البلغاء » فى سنة ٠١١۳۵۱۳۴۱‏ 
هولسالم بنعبدالقدوس لأ لال بن جناح كاذ کر تاشر أستاذنا 
العلامة الشيخطاهس الجزائرى رحمه الله ؛ قال « ولءله ‏ أى صا 
ان عبدالقدوس ‏ أخنى نفسهبهذا الاسم فى بمض الأوقات خوف 
الطلب » . والحقيقة أن كتاب الأدب والروءة هولصالح بن جناح 
ترجم له ان عساكر صاحب تاريخ دمشق » فقال إنه سالح بن 
جتاح الخمى الشاعى أحد المكاء ؛ حكى عنه أبو عمانالجاحظ 
أنه من أدرك الأتباع بلا شك » وكلامه مستفاد فى المكة . 
وقد أخذ عنه الجاحظ فى نيسابور وقال عنه دمشتى ؟ ونشر ابن 








ا 2 لاسلا |السيامى 
تأليف الد كتور حسن ابراهيم حسن 
بعص ماز نيز وصغرافيز 
لاستاذ كير 

أنيت فى كلتى السابقة على قلهل من السآخذ التاريخية الى 
تورط فما مؤلف « تاريخ الاسلام السيامى » وقد اظ بض 
الذين قرأوها أله كان الأفضل ألا أورد هذه الآخذ مسرودة على 
ر ما فمات بل أن أوردها مقرولة بأسبابها الجوهرية . وأجيب 
بن هذه الاحوظة التىلما وجاهتها العامة بأن من الفيد فى نقدكتب 
الا أن ينصب النقد أولا على الوقائع مجردة . فان التاريخ من 
الناحية التحليلية البحتة يقوم على الوقائع'التاريخية التى هى مادنه 
الأولية . وعقدار تزود الؤرخ من هذه الادة الأولية وعكنه مها 
احاطة » وتقوعا » وفهما » تنكون متانة أحكامه الى يستنيطها 
وافتراضاته التى يذهب اللهاء والمكس بالمكس . وإذا فلا يأ 
أن أمغى فى كلتى هذه فى إتهام ما أخذت فيه فى كلى السابقة 
من الأنيان على أجسم ماف الكتاب من المآخذ التارمخية » 
عساكر طائفة من شعره الميل . وبذلك انتفى ظن بعض آهل 
الم أ نكتابالأدب والروءة هو لصالح بن عبد القدوس بل هو 
لرجل عرب دمشق ينب الى لحم من أتباع التابمين ومن أسائية 
عام الأمة الجاحظ 
ومثل هاته 'المنات المدودة لا تقدح ف ىكتاب طويل وقع 
فى مسيالة صفحة » الله أعل ك قامى ناشره من التشاعب حتى 
استخ رجه من خطوط قدعة سقيمة . ولبس لنا بمد هذا إلا الشكر 
تقدمه الأستاذ شا کر على عنابته وتجويده جر كد على 





الزمان والكان لا يسمى بوتا ثم التاديع 
«## 

قال الؤاف فى ص "4١‏ فى معرض الكلام على الوقسة 
البحررّة المظيمة المسروفة فى كتب العرب بذات الصوارى : 
« وفى سنة 1ه نشب القتال بين ابن أبى سرح ويين الروم 
نحت قيادةملكهم قسطنطين ف البحرالأبيض التوسط » + 
من الاسكندرية » وكان النصرلاءربن‌هذه ا لجرب » وقد عرفت 
هذه الوقمةبموقمةالوارىأوذاتالسوارى » والؤلف يخفلىء هنا 





.من حيث زمان الوقمة ومكانها » فأما من حيث الزمان فالوقعة 


قد ذكر فى الصادر العربية أنها كانت سئة 1ه ولكن هدك 
رواية أخرى تجملها فى عام ۳١‏ ه » وقد ظهر من الصادراليونانية 
أا تؤيد الرواءة الثانية ء وإذا يتمينالأخذ بها واطراح الأخرى ٠‏ 
وأما من حيث مكان الوقمة فالمصادر :الي 
قريبا من ساحل آسيا السغرى الجنونى لا قريبا من اسكندرية 
مصر ( انظر تاريخ المصور الوسعلى لسكبروج ج ۲ ص #روم ) 
والؤاف لاإشك يتابع ىكلامه هنا السير ويام ميور الذى يأخذ 
عن المؤرخ الاتجليزى جبون » وكلاهذين الؤرخين أصبح قدعا 
ولا يصح التعويل عليه بصفة مطلقة 








ية تمينه فتجدله 


جاء فى ص ۳۷١‏ عن وقعةا لج ل الشهورة لاونشب القتالوعائشة 
را كبةىهودجها على جل يسمىعسكرا واقتتل الناسحوله سيعة 
أيام حتىصاركالقنفذ من النشاب» والصحيحأن وقمةا جل لم ندم 
أكثر من سحاءة بوم واحد . فان السبئية من أحاب على أجوا 
انشاب القتال حتى لا يتم صلح بين الفريقين . وقد لوا بالفمل 
ليلا على جيش عائشة وما تعالى النهار حتى كلت الفريقان قد 
اشتبكا فى وقعة دامية ولم يكد اهار يتصرم حتى كان جل مائشة 























ازساة 





ولعمرى إن جیا 
برش كله أو بعضه بالسهام جلا ساعة واحدة لحرى بأن يحيل 
امل كالقنفذ » ولا يقتضى الأص سبعة أيام ! 

ومن الشطأ الجسم ما وقع فيه الؤلف عند ما أراد أن يدى 
رأنه فى خروج عائشة وطلحة والزبير على على » فهو يقول فى 
ص ۳۷۲ « ترى أنه لا مبرر لعمل طلحة والزبير وعائشة مادام 
للأمة إمام بنفذ الأحكام ويقم الحسدود ولاسيا وقد وعدم على 
ابن أبى طالب بالنظر فى آم عنان والبحث عن قاتليه والقصاص 
. على أننا رى من جهة أخرى أن 


قد عقر وأخنت فائشة واتهت الوقمة . 


مهم عند ما تستقر الأمور 





حوله وتبرد اثيانه بالاشتراك فى دنه » فالؤاف E‏ 
من الفريقين من وجهة نظر الآخر » وقد خرج من الوضوع 
ولا رأى له على التحقيق . والوضع السحيح للمسألة هو ألا ميرر 
مطلقًا ملخروج عائشة وصاحبيها.؛ وأما على فلمل أصدق وصف له 
فى الفئن التى اضطر الى وض تمارها أنمكان على اخلاصه مغلوب! 
على أمره . 

ويقولاأؤاف فى هامشص ٤٥١‏ تمليةا ع كلامه عل ضرب 
الحجاج الكمبة بلجانيق : « لم برد عبد اللك بن مروان أن عط 
من شأن الكعبة وإنما اضطر الى قتال ابن الزبير عفدث ما حدث 
من غير قصد ٠‏ وذلك أن الحجاج لا نصب الجانيق: على الكمبة 
زادها ابن الزبيرتق السكمبة » إذكان 
الأموبون يمتبرون ذلك بدما فى الدبن » وهذا تخي ل جيب للحال» 
فان جرد استحلال القتال فى الرم فضلا عن ربى الكمبة 
بالجانيق عمل ينطوى فى نفسه على حط كثير من شأن الأمكنة 
القدسة من غير تزع . على أن الأمركان أمر سياسة قب لكل 
شىء وبنو أمية كانوا إذَا تعارضت الصلحة السياسية وأى اعتبار 
آتررجدوا جانب الصلحة السياسية كاثنا ماكان ذلك الاعتبار 
الآخر ٠‏ وتارييخهم كلد يشبد بذلك . وقد يكون من الضشحك 
أن يقال إن الحجاج جمل الزيادة التى زادها ابن الزبير فى الكمبة 
هدذا ليانيقه ! أفا كان من المكن الانتظار حتى تشع الحرب 
أؤزارها ثم تنقض الكمبة وتبنى على أسما القدعة ؟ ثم هل 


دمل هدفه هذه از 











1۹۹۹ 





كانت هذه الزيادة متميزة عن سائر بنية الكمبة بحيث عكن 


تقضما دون هدم التكمبة ؟كلا ثم كلا ! لقدكان الحدف المقيق 
للمجانيق هو ابن الزبير نفسه ؛ ولا جمل اَن آلزبير الكمبة حائلا 





اة 

وبقول الؤاف فى ص ٤١١‏ وقد امرض أشهر فرق 
اللخوارج فى المصر الأموى : « وإن الناظر الى مبادهم لیجد 
1 على تخالفهم حتى ساووا بينهم وبين 
الأوثان » وهنا الحكم على إطلاقه غير حبح . 
فهو إن صدق علي بمض فرق الموار ج كالأزارقة لا يسدق على 
بعضها الآخ ركالأياضية 

ومن الخطأ الجسم الذى وقع فيه الؤاف متابمته مرا 
متوسط الكانة التاريذية هو السيد أمير على المندى فى الكلام 
على نظام الامارة على البلدان فى العصر الأموى . يقول المؤلف 
قلا عن هذا الؤرخ : « إن هناك نقصا قد تطرق إلى النظام 
الادارى فى عهد بنى وجر إلى أسوأ العواقب فبا بعد . 
وذلك أنه کان يفرض على ولاة الأقاليم الاقامةفى حواضر ولاياتهم ٠‏ 
أما فى عهد الأموبين فقد أسبحت ولابة الولايات تسند الى 
بعض أفراد البنت امالك والى كبار رجال البلاط فسكانوا يبقون 
فى دمشق ويمينون من قبلهم رجالا يقوموت بكم الولايات 
. وكان من أم أغراض هؤلاء الاثراء على حساب. 
بيت امال » وإرضاء هؤلاء الولاة با كانوا درون عليهم من 
الأموال » ونبادر الى إلقول بأن هذا النقل غير 'دقيق فالتديد 
أمير يؤرخ النقص الذى تطرق الى النظام الادارى من عهد 
بزيد بن عبد اللاك بن موان أ من عام ٠١١‏ هف حين أن 
كلام الناقل يمل :طرق التقص منسحبا على المصر الأموى كله 

ومع ذلك فكلام السيد أمير على لا ينطبق على الواقع » 
فانه إذاكانت الولابة على الأمصار قد أسندت فى بعض الأحوال 
إلى أءراء من بنى أمية كساءة ومروان بن تمد فان ذلك إنا كان 








اشيم 


. لا عرفوا به من السكفابة المتازة لا لقرابتهم من الخلفاء f‏ 


إنه لم يكن لبنى أمية بلاط بالمني الصحييح يولى كيار رجاله على 
الأمصار ا أن الأءراء لم يكونوا يقيمون بالماسمة ويستثيبوا 
غيرم على الأمصار » إا كانوا يقْمون فى حواضر الأقاليم نقسها . 





ess 


ازسالة 





هكذا كان :خالد القسرئ أمير المراق ٤‏ ونصر بن سيار أمير 
خراسان وحنظلة بن صفوآن أمير مصر .. وإذا انتفت الاستناة 
فلا نيابة ولا إثراء ولا رشوة . ولا شك أن السيد أمير على كان 
يفسكر وهو يكتب هذا الكلام فى نظام الولاية على الأقالم فى 
المصر المبامى الثانى عند ما غلب الأتراك على إلدولة المباسية » 
وهو خلط لا مبررله 

ویتکم الؤلف (ص 7ه) على نظام «المدول» فى ممرض 
الكلام .ع نظام القشاء فى عصر الخلفاء الراشدين وبتى أمية 
فيقول « وقد دعت سنة التقدم والارتقاء إلى امخاذ الشهود 
( الحلفين ) حين فشت شهادة الزور » إذ نجرت المادة أن تقبل 
شهادة من بتقدملأدائها » سواء أ كان ممن عرف بالمير أو بالشر . 
فقضى النظام الجديد بتعيين شهود عدول » عرفوا بحسن السمعة 
والفقه » فصاروا من هيثة الحسكة » يعمل برأيهم القاضى فيا له 
علاقة بالتقاشيين 

وكان من اختصاصاتهم أيضا الشهادة على ما يصدره القافى 
2 ن الأحكام وانه غير مالك لأحكام الشريمة الاسلامية » 
لا شك ان الؤلف تناول هذا الوضو ع لاعتقاده أننظام المدول 
وجد فى المصر الذى اتخذه موشونا لكتابه . وهو اعتقاد خطأ 
فأول ماسمع عن نظام المدول انماكان زمن الرشيد أى فى الدولة 
المباسية ( انظركتاب تاريخ القضاء فى الاسلام ص ٠۴۲‏ ) 
ثم ان كلام الؤلف لا بجاو هذا النظام على حقيقته وفيه مخليط 
كنيد( داجع التكتاب الذكور) 727 

ويقول الؤلف فى ص 1۲۷ وهو يتكلم على الجامع الأموى 
بدمشق : « وقدتأنق الوليد فىبناء هذا السجد حتىقيل انه أنفق 
على عمارته خراج دولته سبع سنين وما ذلك إلا ليتقرب إلى الله 
بهذا العمل الدينى الجليل 6 . والؤاف يتقل هنا عبارة الستشرق 
فو نكرعر » وفون كرعر يمتمد على ابن الفقيه . ووجه البالنة 


غير المقولة فى تقدير نفقات ال امع ظاهى . وكان ينبنى المدول: 





ل بنا 


الام طخرى وان حوقل والقدمى . ومؤداها أنالنفقة استفرقت 


عن روابة أن الفقيه والأخذ برواءة أخرى متوا 


خراج الشام وحده سبع سنوات 
اع > « 


وبعد فاو أردنا استقصاء الأغلاط التاريخية الواردة فى كتاب 
« تاريخ الاسلام السياسى » لطال الأمى . فتكتنى بهذا القدر . 
وخم كلتنا اليوم باراد أغلاط جغرافية جرى بها قم الؤاف 

فبلدة ( حار ) تكتب بالصاد الهملة لاابالسين ما كتبت 
على خريطة جزرة المرب الواردة فى أول الكتاب » وبلدة 
عينتاب تكتب بالياء الثناة بمد المين (.انظر نفس الحريطة ) » 
وإذا أريد تميين وادى أوطاس فلا يقال اله بين مك والبصرة 
( ص١۳۱‏ ) فالتميين على هذا النحو وعدمه سواء . ولا .يقال في 
تحدب ملك الفساسنة « اله كان مارو شی ا 
بجولون فى الجهات الجنوبية لدمشق وخاصة 'لبنان وفلسطين 
والبلقاء وحوران » اذا بقللروم من‌الشام (ص56) . ولا يقال 
ان الطبيمة وهبت نهر الييموك أسرارا وألنازاً ( ص ۲۸۹ )» 
وإلا فاتلك الألناز والأسرار ؟ ومن أقبح الخطأ أنيقالصممم 
« وقد أنشأ مماوية أسطولا حارب البزنطيين حتى.وصل إلى 
عمورية فى آسيا الصغرى کا استولى على ج زبرنى قبرزص ورودس »© 
فعمورية لابتقع علزالبحر ولسكنها فيصم آمنيا السئرى .> أن 
هرقلة ليست واقمة على البحر الاسود ولكنها فى شرق آسيا 
الصغرى مما بل منطقة الثذور الاسلامية . ( الخريطة ص٤۲۷‏ ) 
ثم ان خريطة الأندلس ملأى باللبطأ والتحريف 
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رر ت الطبعة الجريرة لكاب 
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